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   مقدمة



 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 أ  

بارز وقوي نظرا  بحضورفي الساحة النقدیة المعاصرة حظیت الروایة العربیة 

ست لخضوعها لمستجدات النقد، والتجدید في المواضیع تماشیا مع الحیاة المعاصرة، فعك

ومختلف التطورات التي تفكیر الكاتب عبر شخصیاته الورقیة وتأثیرات البیئة والمجتمع، 

یصنعها العالم، هي إذن عالم یتسع للمؤلف والناقد والقارئ حتى یكونوا دارسین ومحللین 

  ... . اجتماعیین ونفسیین ومصلحین

لدراسة مختلف الأنساق كأنموذج " لیلى عبد االله"للروائیة ) دفاتر فارهو(اخترنا روایة 

البناء ": الثقافیة، وطرق بناء السرد وخلفیات هذا البناء، تحت عنوان بحث موسوم ب

  . "السردي والأنساق الثقافیة في روایة دفاتر فارهو لیلى عبد االله

ومن الأسباب المحفزة لاختیار هذا البحث أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، فأما 

  : الأسباب الذاتیة نذكر منها

 . فضولنا الزائد لاستكناه وتتبع مظاهر النقد الثقافي في الروایة العربیة -

 . حبنا لجنس الروایة، وتشوقنا لقراءة المدونة -

  : وأما الأسباب الموضوعیة، هي

 . الرغبة في البحث علن الأنساق الثقافیة وطرق تقدیمها في الروایة -

 . یت علیها المدونةالرغبة في معرفة المنطلقات الأیدیولوجیة التي بُن -

نحن بصدد إنجازه مركزیة فرضت نفسها من خلال تمحوره حول  یشكل البحث الذي 

الأنساق الثقافیة، لهذا طرحنا جملة من الأسئلة التي من شأنها أن تسهل لنا مهمة الانطلاق 

) لیلى عبد االله(ما المقصود بالبناء السردي والأنساق الثقافیة؟، كیف یا ترى بنت : فیه

عالمها الروائي؟، وما منطلقاتها في ذلك؟، ما الأنساق الثقافیة التي انطوت علیها روایة 

   .؟)دفاتر فارهو(



 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 ب  

للإجابة عن هذه الأسئلة نعتمد على المنهج البنیوي في الفصل الأول لدراسة البنیة 

افیة في السردیة والمنطلقات الأیدیولوجیة فیها، ومنهج النقد الثقافي لاستنباط الأنساق الثق

  . الروایة، وأسعفنا المنهج الوصفي في تتبع بعض المفاهیم والمصطلحات

  : وعلیه اخترنا أن نهیكل هذا البحث وفق الخطة الآتیة

اعتمدنا على مقدمة، فصلین تطبیقیین وخاتمة فیها نجیب عن الأسئلة المطروحة في 

  . المقدمة، وجملة من النقاط المتوصل إلیها

بالنسق الثقافي للبناء السردي في روایة دفاتر فارهو لیلى عبد  الفصل الأول موسوم

الثقافي، وعلاقة النسق بالبنیة، ثم نوضح كیف وظفت  االله، وفیه نتحدث عن مفهوم النسق

الكاتبة شخصیات ذات بعد أیدیولوجي لبناء فكرتها في الروایة، بعدها نعرج على طرق بناء 

من ثم نتكلم عن المكان وطرق هندسته وكذا خلفیته الزمن والخلفیة الأیدیولوجیة فیه، و 

  . الأیدیولوجیة

الفصل الثاني یحمل عنوان تجلیات الأنساق الثقافیة في الروایة، وفي نتحدث عن جملة 

من الأنساق التي انطوت علیها الروایة، فنجد النسق الثقافي الاجتماعي حاضرا بقوة، من 

  . اء، والجهل وإشكالیة الحروب في المجتمعاتخلال عدة مظاهر هي ثنائیة الفقر والثر 

  . وفي النسق الثقافي النفسي نبرز  الاغتراب واللاانتماء

أما النسق الثقافي الدیني فإننا نجد ظاهرة التجارة باسم الدین، وصورة الدین الإسلامي عند 

  . غیر المسلمین

غیر العربیة، ومشكلة وفي نسق اللغة نتحدث عن تعدد اللهجات عند اللاجئین الناطقین ب

  . بطریقة سردیة اكتساب اللغة عندهم

  : اتكأنا في هذا البحث على مجموعة من المراجع هي
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 ج  

 .عبد الرحمن النویاتيل السردیات والأنساق الثقافیة في الكتابة الروائیة -

 . مد یوسفحلأسلطة البنیة ووهم المحایثة القراءة النسقیة  -

 . شریف حبیلةللایات نجیب الكیلاني بنیة الخطاب الروائي دراسة في رو  -

ومن المشكلات التي واجهتنا في بحثنا هذا صعوبة ترتیب المادة العلمیة، وتتبع الأنساق 

  . الثقافیة، وضیق الوقت

وقد تم تذلیل هذه الصعوبات بفضل من االله، وعون الأستاذ المشرف الذي منح لنا فرصة 

  . هاتالبحث، ولم یبخل علینا بالإرشادات والتوجی
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     : الثقافي النسق .1

 . صطلاحاوا لغة إلى مفهوم النسق الثقافي لابد من الوقوف عند مفهوم النسقللوصول 

ن س (مفهوم النسق في المعاجم العربیة مشتقا من الجذر اللغوي  ورد: لغةالنسق    . أ

النسق من كل شيء ما كان على طریقة نظام واحد عام في : ، وفي لسان العرب )ق

، ونسق الشيء ینسقه تنسقا ونسق نظمه على (...)نسقته تنسیقا على السواء الأشیاء، وقد 

 . 1"السواء، والنسق وتناسق الاسم، وقد انتقست الأشیاء بعضها إلى بعض أي تنسقت

  . عند ابن من منظور یعني النظام، والطریقة الواحدة النسق

 ركه ما جاءنسق الكلام عطف بعضه لى بعض، والنسق مح"في قاموس المحیط جاء 

ما كان على : على نظام واحد، ومن الثغور المستویة، ومن الغرزة والمنظم من كل شيء

التنظیم وناسق بینهما تابع، وتناسقت الأشیاء وتنسقت بعضها : والتنسیق... طریقة نظام عام

                . 2"إلى بعض بمعنى

  . یمالنسق جاء في قاموس المحیط بمعنى التتابع والتنظ      

النون والسین والقاف أصل صحیح یدل على تتابع : "أما في معجم مقاییس اللغة جاء 

الشيء وكلام نسق جاء على نظام واحد وقد عطف بعضه على بعض وأصله قولهم ثغر 

      . 3"نسق إذا كانت الأسنان متباینة متساویة

دور في فلك النظلم من خلال التعریفات اللغویة السابقة یتبین لنا أن مصطلح النسق ی

 . والتتابع والتباین المتساوي

الثقافي أهم الركائز التي یقوم علیها النقد الثقافي، وهو  یمثل النسق :اصطلاحا  . ب

تركیب لمفهومي النسق والثقافة، وفي هذا نجد العدید من التعریفات التي طرحت مفهوم 

تركیبة اجتماعیة منغرسة في ": النسق الثقافي، ولعل أهم هذه التعریفات هي التي تقول أنه

                                                           
  ). ن س ق(، مادة 165، ص14، مج 2003ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان،  -  1
  ). ن س ق(، مادة 285، ص3، ج2005، 8القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط الفیروز أبادي، -  2
  . 420، ص05، مج1989، 5ابن فارس، مقاییس اللغة، دار صادر، بیروت، لبنان، ط -  3
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أعماق الخطاب، تعبر عن الصورة الاجتماعیة والثقافیة لمجتمع ما، یصعب اكتشافها بالقراءة 

        . 1"السطحیة كونها تختبئ خلف السطور، والنسق الثقافي هو عنوان المجتمع وهویته

 الجماعة، وخزان لثقافة نظام یعبر عن منظومة اجتماعیةهو إذن النسق الثقافي  

  . یستحیل الوصول إلیه بالقراءة السطحیة، وإنما لابد من قراءة معمقة لما بین السطور

فیردناند (إذا تتبعنا تاریخ مصطلح النسق فإننا نجده بدایاته كانت مع العالم اللساني 

تلك العناصر اللسانیة "حیث تجلى النسق عنده في     F.De Saussure) دي سوسیر

     . 2"متها لعلاقتها فیما بینها، لا مستقلة عن بعضهاالتي تكتسب قی

وبهذا یكون النسق حسبه عبارة عن عناصر لغویة تدخل في علاقات متبادلة من أجل كسب 

  . قیمتها الدلالیة لتشكل كلا متكاملا

مجموعة من الوحدات والوظائف : "النسق على أنه R. Barthes) رولان بارث(یعرف 

  . 3"النسق في الموضةمثل النسق اللساني و 

فالنسق حسبه سواء كان وحدة لغویة أو صورة أو موسیقى هو واحد، والمهم فیها هو 

  . الترابط مع بعضها البعض

شبكة من المكونات  : "على الصعید العربي نجد عبد االله الغذامي یعرف النسق على أنه

حیث أن أي تغیر یطرأ متبادلة التأثیر والتي تكون مجموعة من أجل الوصول إلى الهدف، 

  . 4"على أي مكون من المكونات یؤدي إلى تغیر مكوناته الأخرى

                                                           
سماح عبد الفران، ثقافة النص، قراءة في السرد الیمني المعاصر، شركة دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان،  -  1

 . 17، ص2016، 1الأردن، ط
  . 164، ص1997، 252عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ع  -  2
  . 169، ص1967رولان بارت، نسق الموضة، دار الطبع سویل، باریس، دط،  -  3

، 3لثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، لبنان، طعبد االله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق ا - 4

  . 187، ص2005
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النسق إذن عنده هو مجموعة من العناصر المتشابكة مع بعضها البعض، والتي تشكل 

علاقة تبادل فیما بینها لتشكل الكل المتكامل، وأي تغیر یطرأ على أحد هذه المكونات فإنه  

  . یمسها جمیعا

التعریفات السابقة نجد أن النسق سواء كان وحدة لغویة أو غیر لغویة، ینشأ  من خلال

من خلال اتحاد عدة عناصر مع بعضها البعض لتشكل كلا متكاملا، بمعنى أن هذه 

العناصر تسبح داخل نظام مرتب، مشكل من عدة وحدات متصلة ببعضها البعض بواسطة 

ى هذه العناصر فإنه یكون قد طرأ على مجموعة من العلاقات، وأي تغیر یطرأ على إحد

  . كلها، وهذا ما یسمى النسق

عادة ما یحتوي أین نص روائي على مجموعة من الأنساق : مفهوم النسق الثقافي. ج

  . الثقافیة التي تساهم في بنائه، وتحدید أطره المعرفیة والفكریة والاجتماعیة

م معرفي إلیه ترجع الذاكرة ما یؤسس لنظا: "ویمكن القول عن النسق الثقافي أنه

اجتماعیة، نفسیة، طبیعیة، (، یظهر في النصوص الروائیة على عدة أنماط 1"الجمعیة

، تفرض هیمنتها على منتجي النصوص (...)كأنساق راسخة دائما "، لتبقى ...)سیاسیة

  . 2"ومستهلكیها

قة النسق الثقافي إذن مجموعة من العناصر المتصلة مع بعضها البعض في علا

معارف متعلقة  منتظمة، وهذه العناصر تكون ذات طابع ثقافي، وترجع من حیث أصلها إلى

  .لمجتمع من المجتمعاتبالذاكرة الجمعیة 

  

                                                           
، دار تیتوي، دمشق، سوریا، دط، دس، )الشعر الموریتاني( محمد ولد عبدي، السیاق والأنساق الثقافیة الموریتانیة - 1

  . 36ص
 . 92، 2016، 1الروائیة، دار كنوز المعرفة، الأردن، طعبد الرحمن النویاتي، السردیات والأنساق الثقافیة في الكتابة  -  2
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 : بین النسق والبنیة .2

إذا كان النسق هو تلك العناصر المترابطة فیما بینها بواسطة مجموعة من العلاقات 

ه مكسب ما جاء مع البنیویین هي نسق تحة حتسمح بظهوره في صورته النهائیة، فإن البنی

مجموعة من القوانین الخاصة، وأهم ما یمیزه وحدة علاقاته الداخلیة وانتظامها الذاتي، حیث 

أي تغیر جزئي یسمح بتغیر العلاقات الكلیة، ویكتسب دلالته من ضمن مجموع الدلالات 

تعقله من علاقات رابطة بین  الأحرى، فنسق البنیة لا تمثله الأشیاء في حد ذاتها، بل ما

  . 1عناصرها

هذا ما یسمح لنا بالقول أن هناك تداخلا بین مفهوم البنیة ومفهوم النسق، فمثلا 

استخدم مصطلح النسق عوضا عن مصلح البنیة، والبنیویون استخدموا ) دي سوسیر(

  . مصطلح البنیة على أنه نسق ومجموعة من الأجزاء المترابطة فیما بینها

نسق من التحولات یحتوي : "یعرف البنیة على أنها) جون بیاجیه(ذا الصدد نجد وفي ه

على قوانینه الخاصة علما بأن من شأن هذا النسق أن یظل قائما ویزداد ثراءه بفضل الدور 

الذي تقوم به هذه التحولات نفسها، دون أن یكون من شأن هذه التحولات أن تخرج عن حدود 

  . 2"ناصر خارجیةذلك النسق أو تستعین بع

  : 3)جون بیاجیه(من خلال هذا یمكن أن نحدد أهم خصائص البنیة حسب 

 . داخلیة خاضعة لقوانین النسق تتكون البنیة من عناصر: الكلیة -

 . هو سلسلة من التغیرات الباطنیة التي تعدت داخل النسق الواحد: التحول -

 . وتساهم في استمراریتهاحیث تنظم البنیة نفسها لتحفظ وحدتها : التنظیم الذاتي -

                                                           
ینظر، إیدیث كیرزویل، عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو، تر جابر عصفور،  دار سعاد الصباح، الكویت،  - 1

 . 290، 289، ص1993، 1ط

  . 08، ص1985، 4جان بیاجیه، البنیویة، تلا عارف ضمینة، وبشیر أوبري، دار صادر، بیروت، ط -  2
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  3
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إذا نظرنا لهذه العناصر فإننا نجدها عناصر لغویة لسانیة منتظمة فیما بینها، وتخضع في 

العادة لمجموعة من التغیرات لضمان بقائها، تتكون داخل نسق وتشكل بنیة واحدة، ومنه 

  : 1یمكن تحدید خصائص النسق في

 . ها علاقةكل نسق یتكون من عناصر مشتركة أو مختلفة بین

 . لكل نسق حدود مستمرة ومجال معروف كالنص الشعري مثلا

 . للنسق بنیة داخلیة مجردة

والبنیة تتحدد نصل إلى أن النسق هو أحد مكونات البنیة،  أنمن خلال ما سبق یمكن 

قیمتها من خلال أجزائها المتصلة مع بعضها البعض، والتي تسمح بدخولها في علاقات 

  . وضمان بقائها، والنسق أحد أهم هذه العناصرلتطویر دلالتها 

     : والمنظور الأیدیولوجي السردي الشخصیة بین البناء   .3

من شریحة معینة في المجتمع، وعالجت  اختارت الروائیة أن تكون شخصیات روایتها

  : أزمة الفرد المهاجر في العالم بلغتها الخاصة، وقدمت لنا نمطین من أنوع المهاجرین

    . مثلته في الروایة شخصیة الأم، وعائشة وفارهو : الضحیة لاجئال/ 1.3

، صورتها الكاتبة )عائشة(و )فارهو(بدت ملامح التعب والشقاء على والدة : الأم -

تضرر من الهجرة إلى أحد دول الإمارات العربیة، ونرصد  على أنها أكبر إنسان في الروایة

أمي التي حین ألفت نفسها وحدیة وهي : "نها، یقولع )فارهو(هذه المعاناة من خلال حدیث 

بعد أن ) بوصاصو(حبلى بي في شهرها الثاني ارتأت أن تجد مستقرها في إحدى مخیمات 

، كانت (...)عرضت علیها امرأة صومالیة عجوز أن تقیم  معها مقابل توفیر الطعام لها 

أن أرافقها كي أتعلم، كنت  دها المرض، وكان عليَّ أمي تعمل في نقل القمامة قبل أن یقع

                                                           
، 2007، 1ینظر، أحمد یوسف، القراءة النسقیة، سلطة البنیة ووهم المحایثة، منشورات الاختلاف، الجوائر، ط - 1
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أحل محلها، ولكن مع الوقت حین عجزت رجلاها عن حملها، لازمت الفراش، وكان علي أن 

أتحمل مشاق حمل القمامة ورائحتها العطنة، لذا بذلت جهدا كي تجد عملا آخر نقتات منه، 

 .1"فمن قذارة القمامة أصبحت غسالة ثیاب

صول أخیها الانتهازي إلى هذا البلد العربي، وبدأ وتبدأ معاناة الأم الحقیقیة بعد و   

في صباح الیوم الموالي استیقظنا على جلبة خالي حاملا بیده : "فرض سلطته علیهم، یقول

أكیاسا أفرغها أمامنا على عجالة، كانت تحتوي طعاما معلبا، بطانیات جدیدة، علبتان 

س قطعتین لونهما أسود، ثوبین ، ثم أخرج من تلك الأكیا(..)صغیرتان من مسحوق الغسیل 

  : طویلین فضفاضین عرضهما أمام أمي

هاتان القطعتان واحدة لك والأخرى لعائشة، یسمونها هنا العباءة ملابس النساء الرسمیة 

  . للخروج

رأى خالي علامات الحیرة على وجه أمي، فهي مسیحیة وغیر محجبة وخالي المسیحي 

  :محدقا في وجهها، فأضافیعرف ذلك جیدا، فأضاف مفسرا بجدیة 

في هذه البلاد الأفضل أن تكوني مسلمة بمظهرك الخارجي، ولا یهم ما تؤمنین به في 

  .2... "داخلك

من هنا یظهر لنا أن أم فارهو مسیحیة، وأخوها فطنها لحیلة ارتداء الحجاب كونهم في 

نواع التعایش في بلد مسلم، ولا بد للمرأة أن ترتدي الحجاب الذي یستر جسدها، كنوع من أ

  . البلد المسلم دون أي مضایقات، والتخلص من بعض مشاكل الهجرة

من أخته ارتداء الحجاب كان من أجل تحقیق مصالحه  )فارهو(إن طلب خال 

الشخصیة، وهي ضمان بعض المال له بتوظیفها كعاملة نظافة في أحد البیوت العربیة 

ضحیة المستغلَّة نتیجة ظروفها القاهرة مع مما جعلها تظهر في صورة المرأة ال المسلمة،

  . طفلین لا یملكون قوت یومهم

                                                           
  . 47، ص2018، 1لیلى عبد االله، دفاتر فارهو، منشورات المتوسط، میلانو، إیطالیا، ط -  1
  . 47الروایة، ص -  2



.                                                                                                                            عبد االله لیلىالنسق الثقافي للبناء السردي في روایة  دفاتر فارهو ل: الفصل الأول

 

 15 

وحین أجبرها خالي على العمل كخادمة ) لملم(كانت أمي تدعى : "وفي هذا یقول فارهو

صارت تحمل اسما مختلفا، اسما لا صلة له (...) ، ) لمیا(في البیوت، أصبح اسمها 

غریب، اغترب  داب، اسما صار لصیقها في بلبماضیها السحیق في التعاسة وهواجس الخر 

معه وفیه كل شيء حتى هویتها كمسیحیة، خضعت للتغییر كلیا في سبیل حیاة أفضل لنا، 

لي ولأختي عائشة، أمي شكّلها خالي منغستو على الهیئة التي تناسب الأرض الجدیدة، على 

  .1"هیئة منافعه الشخصیة

بعد هجرتها إلى البلاد العربیة، لكنها وقعت كان أمل أم فارهو أن تعیش حیاة أفضل  

ضحیة لأطماع أخیها، وضحیة لضعفها وفقرها، هربت من التعاسة إلى تعاسة أكبر منها، 

ولا سبیل للخروج منها وإلا سیسوء الوضع أكثر، وفي مرات كثیرة وجدنا وصف فارهو لمعاناة 

وله وأحیانا ساعات من اللیل في أمنا تقضي النهار بط: "أمه واستغلال خاله لها، یقول أیضا

البیوت، تعمل خادمة بنظام دعاه خالي بنظام الساعات، اختار لها هذه الطریقة المرهقة في 

لو  كثیفة لتكسب أضعاف ما كانت تكسبهالعمل، حیث تنتقل من بیت إلى آخر في ساعات 

، (...)ه البلاد عملت في بیت واحد، ولتوسع معارفها وتوثق صلاتها مع الأسر الثریة في هذ

كانت كل واحدة منهن تحتاجها في الیوم لساعة أو ساعتین، وأحیانا تتضاعف الساعات في 

أوقات المناسبات والولائم التي كانو یقیمونها غالبا في نهایة الأسبوع، لم تكن أمي تعلم كم 

یمنحونها على الساعة الواحدة، لأن الذي یقبض هو خالي منصور باتفاق مسبق مع 

   . 2"هالي، ویبرر ذلك بأنه دین مقابل جلبنا إلى هنا، وكنا نجهل عن مدة انتهاء هذا الدینالأ

أم فارهو إذا هي نموذج للمرأة المكافحة، التي تدفعها غریزة الأمومة للحفاظ على 

أولادها، ولو كان ذلك على حساب راحتها الشخصیة، منفذة في ذلك كل أوامر أخوها 

تعود إلینا منهكة، وفي یدها بقایا الطعام : "دها هو الحفاظ علیهم، یقولالانتهازي، والمهم عن

الذي یفیض على مطابخهم، وفي بعض الأحیان، كانت تأتي محملة بثیاب، أحذیة، حقائب 

                                                           
  .50لروایة ، ص ا -  1

  . 72المصدر نفسه ، ص -  2
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لم تكن أمي تشتكي لم أسمعها قط تتذمر، بل على العكس من ....مدرسیة ونسائیة، وألعاب

كافیا لخالي، كي لا یلحق أختي في عمل البیوت، فقد  ذلك تعمل لساعات إضافیة لتوفر مالا

كانت تخشى علیها في بلد غریب، وتفضل أن نبقى معا في الغرفة، نقفل بابها ولا نفتحه 

  . 1"لأحد

جیة عن الأم المهاجرة في لو في روایة دفاتر فارهو قدمت لنا لیلى عبد االله صورة أیدیو 

عاملة (ها وتتعب في العمل الشائع عند المهاجرین البلاد الغریبة، وكیف تعاني من أجل أولاد

، كي تحفظهم من أي سوء یحتمل أن یلحق بهم، وهمّها الوحید هو ضمان قوتهم )نظافة

      . الیومي، وهي الوظیفة البیولوجیة لأي أم في الحیاة

في الروایة هي أخت فارهو، نموذج حقیقي عن الأخت المضحیة، المحبة   : عائشة -

لها نصیب من الشقاء في الحیاة، نظرا للحالة الاجتماعیة التي تعیشها مع  لصغیرة، لعائلتها ا

في بدایة الروایة على أنها نموذج یُقتدى به في الأخوة  àلیلى عبد االله(أخوها وأمها، قدمتها 

حین سجلتني أختي عائشة في هذه المدرسة أخبروها أنها : "والأم الثانیة لفارهو، یقول عنها

، فرحت كثیرا حین وافقوا على طلب (...)بدون، لم تكن أختي تعي معنى فئة البدون، لفئة ال

من فئة البدون أو من فئة الوافدین التي  االتحاقي بالمدرسة، فالجمیع یدرس مجانا سواء كانو 

 . 2..."أنتمي إلیها كما یطلقون علینا هنا

ست على تعلمه اللغة عائشة هي إذاً من سجلت فارهو في المدرسة الابتدائیة، وحر 

العربیة كي یتمكن من الإقامة مع العرب بشكل مریح دون مشاكل، إضافة إلى أنها كانت 

أختي عائشة كانت واقفة عند الباب، تنتظرني كعادتها، تخاف علي من : "تخاف علیه یقول

البقعة المهجورة التي أقطعها وحدي غبر الزقاق المظلم كل لیلة، كلما عدت من المدرسة 

المسائیة في منطقة سكنیة، بها ثلة من العزاب ومعظمهم من السكارى، حین سمعت عبارة 

، تقدمت منه (...)خالي منغستو اندفعت بضع خطوات، لترى وجهه  متواریا في الظلمة 

                                                           
  . 72الروایة، ص -  1

  . 27، 26المصدر نفسه ، ص  -  2
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اترك أخي الصغیر وشأنه، وأبعده عن : حتى واجهته تماما، وهي تلوح بسبابتها كتهدید

  . 1..."عالمك القذر

ا من تعلق عائشة بأمها وأخوها بدأت معاناتها في رحلة البحث عن قوت یومهم، انطلاق

خصوصا بعد مرض أمها وسقوطها طریحة الفراش، أصبحت المعیلة لهم والمتكفلة بهم، 

حین تدهورت صحتها وعجزت عن العمل بعد : "واستغلها خالها على هذا الأساس، یقول 

ي عائشة أن تحل محل أمي في العمل أو عامین من إقامتنا هنا طلب خالي من أخت

واستمرت على  ،2.."فقت على مضض مراعاة لصحة أميواسنضطر إلى النوم في الشارع، 

: هذه الحالة تعمل جاهدة مستغلة بذلك كل الأوقات من أجل راحة أمها المریضة، یقول عنها

ة البیوت أمي ینتظرها مواعید في الصباح في المستشفیات منذ تركت عملها في خدم"

المتفرقة، وصار المرض هو مبعث خروجها الوحید من جحرنا، وعائشة التحقت بالعمل 

عوضا عنها مشرفة لحافلات الأطفال، حین كانت تفرغ من مهمتها تستأذن مدیرة المدرسة 

في الخروج لبضع ساعات لمواعید أمي في المستشفى، على أن تعود في نهایة الدوام إلى 

   . 3"طفال إلى بیوتهم كما یستدعي عملهاعملها، لترافق الأ

لا تعرفه وهي لا تزال طفلة  من طرف رجلتعرضت عائشة للاستغلال الجسدي 

ما كدت أنهض من : "صغیرة، سلب براءتها وذلك بعد أن فاتتها قافلة المعونة الغذائیة، تقول

صفراء مكاني حتى استوقفني أحدهم، ویبدو أنه أدرك مبعث بكائي، عرض ابتسامته ال

غذائیة خبؤوها احتیاطا لمن یفوته الدور،  اأمامي، ثم سألني بنبرة غریبة إن كنت أرید مواد

كنه الوقوف في التزاحم الشدید، ثم وضح بنبرة ذات مغزى بأن هذا الامتیاز ولكل عاجز لا یم

لا یُمنح سوى للأشخاص الطیبین أمثالي، واستحسن أن ینم الأمر بعیدا عن الأنظار، ثم 

   . 4"برني عن موعد الاستلام في منتصف اللیل حیث الناس نیامأخ

                                                           
  . 44الروایة ، ص -  1
  . 77المصدر نفسه، ص -  2
  . 77المصدر نفسه، ص -  3
  . 143المصدر نفسه، ص  -  4
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بعد هذا الاستغلال من طرف الرجل المجهول ورجال آخرین، وجدت نفسها حاملا 

  . بطفل غیر شرعي لم تدم حیاته في بطنها لحیاتهم الاجتماعیة المزریة

حیة عرضت الكاتبة نوعا آخر من تضحیات عائشة لعائلتها الصغیرة، وسقوطها ض

جاءنا وفي طیاته أخبار : "یقول عن خاله حین جاء بعرض زواج لعائشةلخالها الشجع، 

فاجأت توقعاتي تماما، تقرب جالسا من أمي طریحة الفراش، لیُخبرها بصوت منكه بالوعود 

الضخمة بأن وضعنا سیتغیر، وهناك خیرات في طریقها إلینا، ووعود للإقامة بقیة حیاتنا في 

أننا من أبنائه، بل إن صحة أمي وحیاتها ستتحسن، ویمكن إدخالها أفضل هذا البلد، وك

المستشفیات أو حتى إرسالها عبر طائرة خاصة إلى العلاج في الخارج، ظلن أمي مبهوتة ، 

بینما أختي عائشة بقیت صامتة ترمقه بازدراء، فهي تعرف أن تلك الحزم من الوعود وقناعه 

  . 1"أو غایة یرید بلوغها من خلالناالمبتسم یخفي وراءها مصلحة ما 

وبعد تطور الحالة المرضیة للأم ودخولها للمستشفى، وإصرار الطبیب على ضرورة 

قال یومها الطبیب كلاما طبیا لم یستوعبه فكري : "إیجاد متبرع ولو بمقابل مالي، یقول

بق الغض، ولكن كل ماعرفته أن أمي بحاجة ملحة لزراعة كلیة، حین فشلت حالة تطا

الأنسجة بین أمي وأختي طلب منها الطبیب إیجاد كلیة شخص یقبل بالتبرع مقابل مبلغ من 

، یبدو أن مرض أمي ودخولها (...)المال، لم یكن من السهل الحصزل على متبرع 

المستشفى جاء في صالح خالي فقد رجت أمي عائشة أن تقبل بعرض خالي، لأنها لن 

  . 2"تستطیع تحمل التكالیف الباهضة

وبالفعل تم الزواج الموعود واختفت عائشة مع كل أخبارها، وكان المستفید الوحید من 

اختفائها هو خالهم منصور فقط، أما الأم فقد بقیت طریحة الفراش وفي حالة شدیدة إلى زرع 

لم تكن تعلم أنها بمجرد قرانها على الرجل : "ـ یقوللأن حالها تتفاقم یوما بعد یوم كلیة

حیاتنا تماما، وستقیم في مكان فرضع علیها الرجل السمین الذي تزوجته، بیت  ستختفي من
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كبیر تقتسمه زوجاته السابقات، إحداهن كانت من الفلبین والأخرى من أندونیسیا، أما زوجته 

  .1"الأولى والتي هي من أهل البلد، فتقیم في بیت مستقل من طابقین

أیدیولوجیة منطلقة في ذلك من وظیفة  بهذا تكون الروائیة قد صورت عائشة بطریقة

المرأة داخل أي مجتمع، وهي الأخت الحنون والأم الثانیة التي تتحمل المسؤولیة وهي لم تبلغ 

سن الرشد بعد، ثم عرضت طرق الاستغلال التي تتعرض لها المرأة والفتاة المهاجرة، 

روفها الاجتماعیة من ووقوعها في لبس المساومات الجسدیة والنفسیة، مستغلین في ذلك ظ

، وعرضت بطریقة افتراضیة نهایة من النهایات التي قد تتعرض لها فقر وفزع وحاجة للعمل

   . هذه الشریحة من المجتمع

وهو القاص للأحداث في الروایة سرد لنا معاناته مع أمه وأخته وهو طفل  : فارهو -

وباعثا لكتابة دفاتره التي  صغیر وعواقب الهجرة وبعض المغامرات التي كانت منعرجا حاسما

 . یروي لنا حیثیاتها

، منها لاجئفارهو أو فارح كما سمي بالعربیة بسرد العوائق التي واجهته كطفل  بدأ

له ولبشرته السوداء التي تحیل إلى أصله الصومالي، وسبب تمییزه عن أترابه  نظرة الناس

تهم وأسئلة من هذا النوع كانت العرب، فكل الأسئلة التي كان یتلقاها عن أصله وسبب هجر 

تسبب له الإحراج وتدفعه إلى الكذب وعدم الإفصاح عن هویته، لأنه في بلد غریب ولا یدرك 

  . نیات البشر فیه

ولعل معاناة فارهو في الروایة لم تكن بحجم معاناة أمه وأخته، لأنه كان صغیرا 

كنه أدرك حجم هذه المعاناة وحرص كل منهما على تلبیة حاجیاته وتوفیر غذائه ولباسه، ل

  . من بلد إفریقي لاجئینوبها كتب دفاتره وروى لنا عن مأساتهم ك

ومن بین المواقف التي ظهر فیها كضحیة، حین كان خاله یستغله لقضاء حاجیاته، أو 

مع الأیام طفق خالي یوسع مسوغات خروجي عن ضیق : "العمل به وأخذ أجرة تعبه، یقول

، كان یرسلني إلى البقالة، هذا المشوار غدا أول انفتاحي على الحیاة .)(..الجدران الأربعة 
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في الخارج، أشتري كل ما یدونه على ورقة مقصوصة، ثم اعتاد مع الوقت أن یرسلني بلا 

ورقة طلبات، فیعلم عامل البقالة ما یریده دون أن یسألني، دائما أحضر له الحاجات نفسها، 

، لم یكن یمنحني نقودا لشراء ما یریده، ولم یكن (...)یر سجائر وشراب یسمیه عصیر الشع

، لم تكن مهمات خالي (...)في كراس الدیون كما یفعلون عادة العامل یطلب أو یسجل 

  . 1..."تنتهي طلب مني أن أقوم بجمع العلب الفارغة

ویذكر كذلك كیف استغله خاله لاصطیاد أشخاص كونه یعمل في تجارة الأعضاء، أي 

یتعمدون وضعي في أمكان مقطوعة،  كانوا: "تخدمه كطعم لاصطیاد فرائسه، یقولأنه اس

هناك في  طرق غیر مأهولة، دروب لا یمرها سوى ثلة من البشر تجنبا لأي شبهة، یتركونني

مواجهة مصیري كجندي وحید، لأتم ما طُلب مني بدقة تامة بینما ینتظرونني ومن سأصحبه 

بقا، مكان یحرصون على تغییره بعد كل مهمة تجنبا اتفقوا علیه مس معي إلى مكان

  .2"للأعین

وهكذا كان یُستغل في كل مرة جدیدة بطرق جدیدة لتبدید أي شكوك حتى لا یُفضح 

أمرهم، وبهذا تكون الكاتبة قد عرضت لنا نموذجا عن الخطر الذي یحدق بالأطفال 

  . اللاجئین، وأنهم عرضة للاستغلال والخطف من طرف تجار البشر

تعرض فارهو لنوع آخر من أنواع الاستغلال وهو التحرش الجنسي عندما كان طفلا، 

حاول أن یقبض على كتفي لیرخي من قامتي، غیر أنني ضربت وجهه بالإناء الذي : "یقول

لا أدري من أین أتتني تلك القوة كي أضربه به، اختلت مع الضربة حركته ..كنت أحمله معي

     . 3..."، وقلبي ینبض كما لو أن كلابا تطاردنيقبل أن أطلق ساقي للریح

ي لاجئ في أي دولة أخطر الاستغلال والتحرش، والعمل دون راتب هي أخطار تواجه 

من دول العالم، والقضیة الأیدیولوجیة التي عالجتها الكاتبة من خلال هذه الشخصیة هي 
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الفقر وأغلبها مشاكل من والهجرة و قضیة إنسانیة تمس كل الدول التي تعاني من الحروب 

   .العلم الثالث

سمى یأو كما ) منغنستو(مثل هذا النوع من الشخصیات : اللاجئ الاستغلالي/ 2.3

، وتظهر شخصیته منذ أن قدم إلى مخیم بوصاصو وبدأ في تنفیذ مخططاته )منصور(

وابنها  الانتهازیة، إذ لم یضیع فرصة إلا واستغلها، وانطبق ذلك على أخته وابنتها عائشة

  ).فارح(فارهو 

حین استقبلنا في المطار الرجل الغریب الذي عرفت بعد ذلك أنه : "قدومه یقول عن

خالي، لم تكن أمي تحمل في یدها سوى حقیبة صغیرة، ورثتها عن جدتي، لا أدري ماذا 

  .1.."كانت تحوي، لكنها تبدو فارغة، فقد باعت معظم ما نملكه من أمتعة

د استقبال أخته وأولادها وضمان إقامة رثة لهم في أحد مخیمات ویظهر الاستغلال بع

دفع أمي دفعا إلى هذه : "اللاجئین، وشروعه في عملیة تجنیدهم لصالحه، یقول فارهو عنه

الجمعیات لتنال نصیبها من ولائم هؤلاء الأثریاء، لیقدموا لنا معونات نحن في مساس إلیها، 

، طالبها (...)كومة من الأوراق كان قد جهزها سلفا  كما أوصاها خالي وهو یضع بین یدیها

، كان هذا أول مشوار لنا بعد مضي أسبوعین عن أن تكون مقنعة كفایة لیصرفوا لها المعونة

  . 2"...إقامتنا

وبعد مرور مدة أصبح یبعث بأخته لخدمة البیوت لساعات طویلة ویقوم هو بقبض 

نهار بطوله وأحیانا ساعات من اللیل في البیوت أمنا تقضي ال: "أجرتها، یقول فارهو عن هذا

ها هذه الطریقة المرهقة في العمل، حیث تنتقل من تعمل خادمة بنظام الساعات، اختار ل

بیت لآخر في ساعات كثیفة لتكتسب أضعاف ما كانت ستكسبه لو عملت في بیت واحد  

لأن الذي یقبض هو خالي  ، لم تكن أمي تعلم كم كانوا یمنحونها على الساعة الواحدة،(...)
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منصور باتفاق مسبق من الأهالي، ویبرر ذلك بأنه دین مقابل جلبنا إلى هنا، وكنا نجهل 

  . 1..."، تعود إلینا منهكة وفي یدیها بقایا الطعام (...)عن مدة انتهاء الدین 

لأخته وأولاد أخته نابع من طمعه وشجعه وحبه للمال الذي یقضي ) منصور(استغلال 

صالحه، لم یحترم صلة القرابة التي كانت تجمعه بهم، بل على العكس تماما بعد تطاوله به م

م طعما لاصطیاد شریحة من على أكل عرق أخته تطاول على ابنها واتخذه خادما له، ث

مع الأیام طفق خالي یوسع : "ه كان یعمل في تجارة الأعضاء والبشر، یقولالناس لأن

ن الأربعة، كان صاحب  البقالة البنغالي یجلب طلبات مسوغات خروجي عن ضیق الجدرا

خالي حین ینهي فترة عمله عائدا إلى حیث یقطن قریبا من الحي الذي نسكنه، لكن حین 

، أشتري كل ما یدونه (...)یرید خالي طلباته قبل موعد قدوم البائع، كان یرسلني إلى البقالة 

ي بلا ورقة طلبات فیعلم عامل البقالة ما على ورقة مقصوصة، ثم اعتاد مع الوقت أن یرسلن

   . 2..."یریده دون أن یسألني

ضعف أخته وأولادها وأخذ بعد مرور سنتین وبدایة مرض أم فارهو ) منصور(استغل 

حین تدهورت صحتها وعجزت : "یستغل عائشة فطلب منها أن تحل محل أمها، یقول عنه

من أختي عائشة أن تحل محل أمي في عن العمل بعد عامین من إقامتنا هنا، طلب خالي 

، (...)العمل أو سنضطر إلى النوم في الشارع، ولفقت على مضض مراعاة لصحة أمي 

على الرغم من ذلك كان یطالب بأجرة الغرفة شهریا، لا سیما بعد أن التحقت أختي عائشة 

الذي یجمع بالعمل، غیر أنني عرفت فیما بعد أنه معفى من الإیجار، فقد كان هو المسؤول 

  . 3..."إیجارات العمال في هذا المكان الأشبه بالمجمع

 یعمل أعمالا غیر شرعیة مثل تجارة الأعضاء) منصور(وكما سبق وأن ذكرنا كان 

عزیزي : "في هذا المیدان عنه عندما أدخله ، یقول)فارهو(واستغل في مخططه هذا الصغیر 
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ة، وأنت لها، لأنك المسؤول بعد ذهاب ختي الغالیة، أمامك من الیوم مهمة صعبیا ابن أ

  . 1.."أختك عائشة إلى بیت زوجها، علیك أنت وحدك أن تكون سندا لها وتنقذها

 البشر اصطیاد غیاهب في فارهو لإدخال والإغواء المحفز بمثابة الكلمات هذه كانت

 من مامات لیختفوا مجهولة جماعة طرف من مجهولة أماكن إلى اقتیادهم ثم علیهم، والاحتیال

 ونوع الصرع، من یعاني الذي  سیف بصدیقه للإطاحة براءته خاله استغل كیف وذكر الوجود،

 یكون وبهذا الأعضاء، تجارة تحترف عصابة زعیم أنه لاحقا لیكتشف  العائلي، التشتت من

 إلى إضافة نفسیة ندوبا نفسه في خلف مما القسوة ضحیة وقعوا قد الصغیرة وعائلته فارهو

   .والفقر والمجاعة لحربا ندوب

 الذین البشر أنماط من نمطا أیدیولوجیة بطریقة الروائیة لنا قدمت الشخصیة هذه في

 لنا وصورت ذلك، إلى الوسیلة كانت مهما المادة جمع الوحید وهمهم مبادئ دون یعیشون

   .والمجاعة الحرب من الهاربین الآخرین مصائر استغلال خلال من الجشع

   :أیدیولوجي رمنظو  من الزمن .4

 وسرد ،الروایة بطل طفولة لزمن بالقارئ للرجوع الزمن تقنیة )االله عبد لیلى( استخدمت

 فلسفیة بطرقة والمجاعة، والسلاح الحرب من والهروب الفقر من الخوف وتصویر أوجاعه

 قد تكون وبهذا العالم، في الفئة هذه تعیشه الذي والاغتراب الألم ذلك عن خلالها من عبرت

   .العالمیة إلبى السردیة بكتابتها للخروج إنسانیا موضوعا الجتع

 عند الوقوف من بد لا أیدیولوجي منظور من الزمن توظیف طریقة عن الحدیث قبل

   .وأهمیته مفهومه

 قلیله الوقت والزمان زمنه، زمنا، زمن" :الوسیط المعجم في جاء :لغة الزمن /1.4

   .2"أزمنة وجمعه وفصول، أقسام أي أزمنة أربعة السنة یقال وكثیره،

  . فالزمن هو الوقت سواء كان قلیلا أو كثیرا
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الزمن والزمان العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة وزمنَ : "وورد في لسان العرب

شدید ، وأزمنَ الشيء طال علیه الزمان، والاسم من ذلك الزمن والزُمنة، وأزمن : زَمنٌ 

  . 1"أقام به زمانا: بالمكان

  . من من الناحیة اللغویة یفید معنى الوقت والعصر والمدة سواء كانت قلیلة أو كثیرةالز 

یعتبر هذا المصطلح من المصطلحات التي لقیت دراستها : الزمن اصطلاحا/ 2.4

رواجا كبیرا مع ظهور النقد الأدبي والسرد، فكان من الصعب الوقوف على مفهوم واحد له ، 

من المستحیل ومن غیر المجدي أیضا تحدید مفهوم : "قال حین) باسكال(هذا ما جاء مع 

  . 2"الزمن

ویمكن القول أن الزمن هو بنیة من بنیات الخطاب، یكون منظما ومنسقا وفق نمط ما، 

عمل "لكن یختلف توظیفه من كاتب لآخر ومن مبدع لآخر، ویصعب في هذا تجاوزه، هو 

ي بكلمة، وبین كلمة البدایة وكلمة النهایة یدور أدبي أداته الوحیدة هي اللغة، یبدأ بكلمة وینته

  . 3"الزمن الروائي، أما قبل كلمة البدایة وبعد كلمة النهایة لیس للزمن الروائي وجود

تكشف طریقة بناء الزمن في النص الروائي على تشكیل بنیة النص والتقنیات 

وثیقا بمعالجة عنصر المستخدمة في البناء، وبالتالي یرتبط شكل النص الروائي ارتباطا 

  . 4"عجلة الزمن متغیرة وغیر ثابتة في علاقاتها بالموضوع الروائي"الزمن، لأن 

  

  

                                                           
 ).  ز م ن(، مادة 199، ص13ابن منظور، لسان العرب، مج  -  1
عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني الأعلى للثقافة والفنون والآداب،  -  2

  . 171، ص 1998الكویت، دط، 
، 1الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحداثة، إربد، الأردن، طالشریف حبیلة، بنیة الخطاب  -  3

 . 41، ص2010
، 2004، 1مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط - 4

  . 37ص



.                                                                                                                            عبد االله لیلىالنسق الثقافي للبناء السردي في روایة  دفاتر فارهو ل: الفصل الأول

 

 25 

یتلاعب الروائي بتقنیة الزمن عبر حصرها داخل منظومة من الكلمات، ویتحكم في 

صیرورة الأحداث المتتابعة وفق منظومة لغویة معینة، بغیة التعبیر عن الواقع الحیاتي "

  . 1"وفق الزمن الواقعي أو السیكولوجيالمعیشي 

الزمن الروائي إذن هو امتداد للواقع وجزء منه، یعبر عنه الكاتب بأسلوبه الخاص وفق 

یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایة ویشكلها "أیدیولوجیة ما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

وقف الشخصیة الروائیة ویساهم في خلق المعنى، وقد یحوله الروائي إلى أداة للتعبیر عن م

  . 2"من العالم فیمكنها من الكشف على مستوى وعیها

الزمن الروائي إذن یساهم في خلق عالم روائي ویخلق معنى عام للنص، وهو وسیلة 

  . من وسائل التعبیر السردي

سیاج یربط كل عناصر السرد، فإشاراته المبثوثة في : "ویمكن القول عنه كذلك أنه

سردي تؤثر وتتأثر، وهذا التشابك ینتج دلالات جدیدة تساهم في خلق عالم جزیئات العمل ال

القصة، وبه تسجل الحوادث والوقائع، وعن طریقه تنمو وتتراجع وتنكمش، وهو الأساس الذي 

مكان، (تبنى علیه عناصر التشویق، وله القدرة على التحلل داخل مكونات العمل السردي 

  .3"الحدث، وقوام الشخصیة، فیوصف بأنه لمحة )شخصیة، حدث

یعمل الزمن في النص السردي على إثارة عنصر التشویق، وهذا باعتماد السارد على  

تقنیاته التي عادة ما تضفي على العمل نوعا من الحركیة والدینامیة التي تأخذ الحدث إلى 

عل من ، ما یج)الشخصیة والمكان(نهایته، یعمل جنبا إلى جنب مع بقیة العناصر السردیة 

  . النص نسقا متماسكا ومتزنا مع بعضه البعض
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  : في الروایة هندسة الزمن أیدیولوجیاً / 3.4

في الروایة زمنا أیدیولوجیا واحدا هو زمن الطفولة، إذ جعلت ) لیلى عبد االله( تناولت 

من بطل الروایة طفلا یسرد أحداثا كتبها في دفاتره في المرحلة التي سجن فیها، وبعد أن 

ج من السجن وهو في سن الرابعة والأربعون قرر نشر مذكراته التي تحكي عن طفولته خر 

كلاجئ، عن الحرب والقسوة والحالة الاجتماعیة، عن كل الندوب النفسیة والألم والشقاء الذي 

  . یعیشه اللاجؤون في كافة بقاع العالم

في السابعة من : "لزمن سرد الأحداث في مستهل الروایة إذ یقو ) فارهو(یحدد السارد 

عمري أو أصغر بقلیل أو ربما أكبر بقلیل وجدت نفسي في بلد غریب، لم یكن العمر یشكل 

فرقا لمن هم مثلنا، فأعمارنا لا تقاس بالسنوات المكتوبة في شهادات المیلاد، بل بمدى 

الوجع الذي نطمح في اجترار أقل قدر منه، لطالما شعرت أنني أكبر من عمري، أكبر من 

  . 1"أقراني، أكبر من الحیاة التي حبستها في دفاتري

الكاتبة إذن اختارت زمنا من نوع خاص، زمن طفولة فارهو الذي یحكي لنا بمرارة 

واستهله بالحدیث عن عمره في الأوراق الذي یخالف عمره في الحقیقة، وغیض كیف أمضاه، 

في دفاتره وما قضاه من سنوات الحقیقة التي جعلته یعیش في واقع أكبر منه، یكبر ما كتبه 

  . على قید الحیاة

ها أنا : "إلى زمن آخر، زمن انقضاء كتابته لذكریاته في دفتره فیقول) فارهو(یأخذنا 

على مشارف الثالثة والأربعین، كما تشیر وثائقي الرسمیة التي أبرزها في كل مكان أكون 

  . 2..."فیه، هذه الوثائق ویا للسخریة هي هویتي

حین كان عمره  وعاد بناوهو في سن الثالثة والأربعین،  أحداث الروایة )فارهو(یسرد 

سبع سنوات، حین بدأ في تجربة خاصة بعد أن هربت أمه وأخته من هول الحرب وفاجعة 
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السلاح إلى أحد دول الإمارات طلبا للأمان والعیش الكریم، وأصبح دون هویة إنسانیة، تقوده 

  . عها، وفي هذا سخریة من إلغاء الذات الإنسانیة من الوجودهویة ورقیة إن ضاعت ضاع م

نجد أن الزمن في الروایة كان زمنا تتابعیا لأن القاص فیه بدأ بسرد الأحداث لحظة 

وصولهم إلى مخیم بوصاصو وبدایة معاناتهم، وهذا لا یعني عدم وجود بعض القفزات 

  . والارتججات الزمنیة في الروایة

البحث بشكل جاد عن مدرسة یتكون ) فارهو(في المخیم أخذت أخت مع بدایة أقامتهم 

فیها أخوها، وعملت كل ما بوسعها إلى أن تمكن من الالتحاق، وعملت على تعلیمه العربیة 

حین سجلتني أختي عائشة في هذه المدرسة أخبروها أنها لفئة البدون، : "حتى أتقنها، یقول

، فرحتْ كثیرا حین وافقوا على طلب التحاقي .)(..وأن الأولویة في القبول ستكون لهم 

بالمدرسة، فالجمیع یدرس مجانا سواء كانوا من فئة البدون أو من فئة الوافدین التي أنتمي 

  . 1"إلیها، كما یطلقون علینا هنا

یتذكر فارح أمورا دقیقة من طفولته مثل أیام الدراسة ومصاحبة الخلان، یتذكر كل 

في حصص التعبیر الإنشائي : "یام المدرسة ومعلم العربي، یقولالتفاصیل التي تتعلق بأ

یكتب المعلم سطورا على السبورة تساعدنا على الكتابة، كنت عادة أول من ینتهي في 

الفصل، فیطلب مني قراءة ما كتبته على مسامع التلامیذ الذین لا یجید معظمهم الكتابة 

، یتوعدهم بإرسالهم إلى (...)بخطوط ركیكة باللغة العربیة، وتغدو صفحات دفاترهم مخربشة 

بالثناء على كتاباتي، بل ، كان لا یكتفي (...)مقاعد الروضة كي یتعلموا حروف الهجاء 

، غدا خطي بدیعا وكتاباتي مناسبة بفضل (...)إعجابه بخطي في رسم الحروف  اضیبدي أی

أصبح مستقبلي  أختي عائشة التي علمتني الحروف العربیة مذ استقرارنا هنا حین

  . 2..."هاجسها
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في الروایة عن قصص أخرى، مثل تفصیله في حیاة كل واحد من ) فارهو(حكى لنا 

زملائه في الدراسة، وشرح نفسیاتهم، وبرر للقارئ بعض تصرفاتهم، وهي تصرفات كشفت 

الاستقرار النفسي والعائلي الذي عادة ما یسبب عقدا للأطفال، كما وصف كمیة  معن عد

رات التي كانت تحدق به وبلون بشرته الأسود، وكثرة الأسئلة التي كانت تضایقه عن النظ

أصله وسبب سفرهم، والتي كان في كثیر من الأحیان یجیب عنها بجمل كاذبة لا أساس لها 

  . من الصحة تجنبا لأسئلة أخرى أكثر إحراجا

تحدق بهم مع كما وسرد لنا عن فترات مهمة في طفولته، وعن الأخطار التي كانت 

خالهم الاستغلالي الذي كان یتعمد استنزاف أموالهم والعمل بأمهم والتجارة بأخته عائشة، 

كانت خطة خالي منغستو تقتضي عمل أمي خادمة في البیوت، واستخدام أختي : "یقول

  . 1..."عائشة لجلب الأثریاء

یر الغذاء یتذكر بمأساة عمل أمه، وتضحیات أخته وجهودها من أجل توف) فارهو(

واللباس له، یتذكر عملیة استغلالها واستغلاله من طرف خاله في التجارة بالأعضاء وقضاء 

حاجاته، وكل المعاناة التي عاشها في مخیم بوصاصو، وما أغاضه أكثر مرض والدته 

وسقوطها طریحة الفراش نتیجة قصور كلوي جعلها في حاجة ماسة إلى زرع كلیة، وهو ما 

  .  ة أخرى بزعامة خاله المحتال وبیع أخته عائشة إلى أحد الرجال الأثریاءقاده إلى دوام

أن یكون زمن الروایة زمنا استذكاریا بامتیاز، یسرد فیه البطل ) لیلى عبد االله(اختارت 

مرحلة من المراحل المأساویة في حیاته، بعد هروبهم من هول الحرب والسلاح، إلى بلد 

الذي كانوا فیه، بسبب مجموعة من الظروف الاجتماعیة لعل عربي لم یكن أكثر أمانا من 

الفقر أبرزها،  هذا الزمن عالجت فیه الكاتبة قضیة أیدیولوجیة هي المخلفات النفسیة للاجئین 

ومعاناتهم، وطریقة تفكیرهم، وعرضت الفوارق بین الطبقات والفوارق في التفكیر، وعواقب 

ل الفقیرة التي یكون شعبها لاجئا في عدة بلدان من الجهل على الذهنیات، وكیف تعاني الدو 

  . العالم نتیجة الحروب الأهلیة والفتن الداخلیة
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  : المكان من منظور أیدیولوجي .5

لابد من الوقوف ) دفاتر فارهو(قبل الحدیث عن هندسة المكان أیدیولوجیا في روایة 

  . على مفهوم المكان

المكن ككتف بیض : "اموس المحیط جاء مفهوم المكان في ق:  المكان لغة/ 1.5

، والمكانة (...)الضبة والجرادة ونحوهما، مكنتُ كسمع في مكونٌ، وأمكنت فهي مُمْكن 

والتؤدة كالمكینة والمنزلة عند ملك، ومكُن ككرم ویمكن فهو مكین، أمكنة وأماكن والمكنان 

  . 1"بالفتح نبت، ومكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن

  . من الناحیة اللغویة یعني الوكر والسطح نالمكا

التي طرحت لمصطلح المكان وتباینت، فنجد مثلا  المفاهیمتعددت : حااصطلا/ 2.5

مجموعة من الأشیاء المتجانسة، تقوم بینها علاقات : "یعرف المكان على أنه) یوري لوتمان(

  . 2)"فصالالاتصال والان(شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة مثل 

یقوم المكان إذا على جملة من العناصر المتجانسة فیما بینها، والكلمات هي من تصنع 

  . المكان الروائي، وتبقى العلاقة بین هذه العناصر دوما علاقة اتصال وانفصال

الفضاء التخییلي الذي یصنعه الروائي : "یعرف عمر عاشور المكان الروائي على أنه

  . 3"ر تجري فیه الأحداثمن كلمات ویصنعه كإطا

المكان إذا هو فضاء تخییلي لأنه من صنع المؤلف یختاره وفق نمط ما لتجري فیه 

  . أحداث الروایة

قیمته من خلال الوظیفة التي یؤدیها، والتي تعتبر امتدادا للواقع، أي المكان كتسب ا

قى مكانا لا مبالیا، إن المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یب" )باشلار(كما یقول 

ذا أبعاد هندسیة وحسب، فهو مكان عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما 
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في الخیال من تحیز، إننا ننجذب نحوه لأنه یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة في مجال 

  . 1"الصور

تابة بكل المكان لیس مجرد رسم بل یرتبط بالتجربة الإنسانیة یجسدها الروائي عبر الك

أبعادها، لیصبح المكان وسیلة یعبر بها عن أفكاره ورؤاه، ویجسد من خلاله مختلف 

  . العلاقات الإنسانیة

  : هندسة المكان أیدیولوجیًا في الروایة/ 3.5

الصومالیة اللاجئة من مكان  المرأة  أن تسرد لنا حجم معاناة) لیلى عبد االله (اختارت 

، هذا المكان هو مخیم بوصاصو الواقع في مدینة )فارهو(ها ذو بعد واقعي، وعلى لسان بطل

  . ساحلیة شرق الصومال

بیوت متراصة كلما عبرت الطریق : "، یقول)فارهو(كان مخیم بوصاصو مسقط رأس 

إلى العلبة الضیقة المهدمة التي أسكننا فیها خالي منذ سبعة أعوام، تسحبني ذاكرتي إلى 

                                                .      2"مخیم بوصاصو حیث ولدت

یعرف هذا المخیم ببیوته من الطین وأعمال النساء في جمع القمامة وغسل الملابس، 

، )فارهو(، هذا ما جسدته الكاتبة في بیت أطرافهوالحالة المتقدمة من الفقر التي تشهدها 

رفة المجاورة لغرفتنا، سقف كلتا كان خالي منصور یقیم في الغ: "ونجده حین قال عن بیتهم

الغرفتین واطئ، ومیاه الأمطار تتسرب عبر ثقوبه، طلبت أمي من أن أبحث عن كیس من 

لجص والطین، كما یفعل النایلون، لنتقي المطر كحل مؤقت، وحین ینتهي المطر نصلحه با

ر رة مطار هذه الدیار، فلم تسقط قطنین هنا، ولكن منذ عامین خاصمت الأمطمعظم الساك

واحدة، الصنادیق المتراصة حولنا معظمها من غرفة واحدة، جدرانها من خشب وسقفها من 

الشینكو، لذلك تحتفظ بالحرارة في سطحها، أما البیوت المصنوعة من طوب الطین فهي 
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عتیقة جدا، جدرانها مقشرة وأسقفها مرممة بالخشب المربع والاسمنت، غیر أنها مزدحمة، 

  . 1"لبنغالیین والباكستانیین والأفغانیین وأفارقة من جنسیات متعددةیقطنها حشد من ا

: ویواصل وصف بؤس المكان ووصف مأساة الحیاة التي كان یعیشها في تلك البقعة

مواطن من أخل البلد، _ كما عرفت فیما بعد_المكان أشبه بمجمع سكني قدیم یمتلكه "

ال إلى مكان للعیش كیفما كان، برواتبهم ویعرفه خالي منصور، جیدا، كان یعلم بحاجة العم

الضئیلة التي یبعثون أكثر من نصفها إلى أبنائهم وزوجاتهم في دیارهم وأولئك الذین كانوا 

یقومون بأعمال مشبوهة، معظمهم بلا عوائل، تسكن معهم والهنود هم أكثر الجنسیات كثافة 

واحدة، لیتقاسموا تكالیف سكانیة في هذه المنطقة، عشرات من الرؤوس تتراص في غرفة 

  . 2"الإیجار الباهظة

فبالإضافة إلى ظروف السكن الردیئة وحالة الفقر التي تشتكیها بیوت هذا المخیم، 

یعاني قاطنوه من غلاء الإیجار والسكن بطریقة فوضویة على شكل جماعات تفادیا لدفع 

جنسیات الساكنین فیه نظرا  المال لما لهم من عائلات یعیلونها، ونبه السارد إلى ظاهرة تعدد

  . للحاجة إلى العمل

وذكر أیضا ظاهرة جمع القمامة التي تعتبر عملا في هذا المخیم، وقد عمل فیها 

طلب مني أن أقوم بجمع العلب : "بطلب من خاله مقابل مبلغ مالي زهید یقول) فارهو(

لة وممتعة في الفارغة، وعن كل شوال ممتلئ سوف یمنحني درهمین، غدت هذه المهمة سه

آن، فالمنطقة التي كنت أقطنها تتكدس بها كهذه العلب بین الأحراش، وفي الطرقات التي 

تكون خارج اهتمام العامل البنغالي جامع القمامة الذي ینكفئ على التقاطها في الشوارع 

ي العامة، كما یحتم علیه عمله، وتفیض بها حاویات القمامة، لذا كنت أبدأ بمهمتي منها، فه

تتكاثر في كل زاویة من زوایا الحي، وعند كل بیت، فأقوم بتصفیة ما أجده في قاعها قبل 
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أجمع العب وأركمها في صنادیق البطاطس الفارغة ، (...)الشاحنة التي تقوم بعملیة تفریغها 

  . 1"التي أجدها مرمیة قرب البقالة

أجل كسب المال لسد العمل إذن في أي مجال في هذا المخیم یعتبر شیئا ضروریا من 

الحاجیات، ونجد أنه عمل لا یخرج عن القمامة وهي ظاهرة شائعة في مخیمات اللاجئین 

  . الذین یشتكون الفقر والعوز والحاجة

في مخیم بوصاصو النساء لا یعدن إلى بیوتهن أو لمخیماتهن إلا حین ): "فارهو(یقول 

طعام الأفواه الجائعة، ولا تهم نغیب الشمس، وتضطر إحداهن إلى العمل طوال اللیل لإ

هویتك في العمل ولا اسمك، لا عمرك ولا دینك، حین تنجز عملك تستلم أجرك وهكذا تسیر 

شرسة وراء لقمة العیش، فهي امتداد لحیوات أخرى تتبرعم  مطاردةالأمور، تغدو الحیاة 

  . 2..."بفضل وجودك

لمعاناة من قساوة العمل وزهد تعاني المرأة النازحة إلى مخیمات اللجوء أشد أنواع ا

الراتب، وانتشار الجهل والأمراض والفقر، وسوء التغذیة مما یجعل حیاتها كابوسا لا تستیقظ 

التي انتهى بها الأمر طریحة الفراش تعاني من قصور كلوي، ) فارهو(منه، وهو حال أم 

نظرا لحساسیة وفي حاجة ماسة لزرع كلیة، مع انعدام مصاریف العلاج وعدم وجود متبرع 

  . المرض وتعلقه بعضو حساس في الجسد

سبب العمل في القمامة والبیوت بنظام الساعات هو الهروب من عواقب الجوع  یرجع

  . والموت به، خصوصا عند فئة الصغار، وتوفیر بعض الحاجیات الأخرى الضروریة

خاصة، عبرت من وبهذا نجد أن الكاتبة اختارت مكانا ذا بعد واقعي نابع من تجربتها ال

خلاله عن فكرة الاضطهاد عند المرأة اللاجئة، ونوهت لمعاناة العائلات في المخیمات، إذ 
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بواسطة الوصف قربت الصورة للقارئ وقدمت نموذجا عن تلك الأمكنة بواسطة الحكي وجعله 

یعیش تلك اللحظات ویرسم معالمها ضمنیا في ذهنه، وكأنها حالة من حالات نشر الوعي 

نبیه لمعاناة هذه الشریحة التي یوجد أمثالها في الكثیر من بقع العالم، ومن خلال عرض والت

نجد أنها تعالج قضیة إنسانیة أرادت بها  هذا المكان وجعله ساحة تجري فیها أحداث روایتها

  . التغییر في الفكر، وتغییر النظرة اتجاه هذه الشریحة من المجتمع

  

استخدمت الروایة كبنیة بكل ) آمنة عبد االله(ى أن توصلنا من خلال هذا الفصل إل

وعمدت على تلاحم هذه العناصر مع بعضها البعض ) الشخصیة، الزمن، المكان(عناصرها 

  . مما جعل منها نسقا منظما

فمثلا بواسطة الشخصیة التي اختارت أن یكون السارد فیها رجلا خرج من السجن 

ندما كان في عمر سبع سنوات، سرد لنا عن معاناة یسرد لنا أحداثا تعود لفترات طفولته ع

أمه وأخته وحجم الاستغلال والفقر والجوع الذي أحاط بهم لسنوات عدیدة، ومصیر أمه الذي 

انتهى بها طریحة الفراش تعاني من قصور كلوي، وأخته التي اختفت كل أخبارها بعد زواجها 

بنا إلى مرحلة الطفولة التي هي طفولتنا الذي دبره لها خالها الانتهازي، وعبر الزمن عادت 

ویرویها بمرارة بعد بلوغه سن الثالثة ) فارهو(جمیعا، وكیف ترسخت كل التجارب في ذهن 

والأربعین، أملا منه في التغییر وتسلیط الضوء على شریحة اللاجئین في العالم، ومن خلال 

ه الشریحة من المجتمع، لا المكان صورت حجم المعاناة والجهل والفقر الذي تغرق فیه هذ

لشيء إلا لحفظ البقاء ببعض اللقیمات من الغذاء والفراش الذي یقیهم من برودة الشتاء 

من حرارة الصیف وألسنته الحارقة، وبهذا تكون قد استخدمت عناصر السرد وسقف یحمیهم 

. من فلسفات الحیاةیقة متناسقة للتعبیر عن فلسفة ما بطر 
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الأنساق الثقافیة في روایة دفاتر فارهو ظهرت على عدة أنماط ولنا أن نذكرها نجد أن      

  : على النحو الآتي

یساهم هذا النسق في كشف بعض المظاهر الاجتماعیة : نسق ثقافي اجتماعي .1

تظهر العدید من التقالید التي تتعلق بالمظاهر "التي سلط الكاتب علیها الضوء، لأنها 

 . 1"الاجتماعیة

نجد الكاتبة قد سلطت الضوء على بعض المظاهر ) دفاتر فارهو(یة في روا

  : الاجتماعیة، وهي

 صورت الروایة مظاهر الفقر والحرمان التي طمست : )الطبقة الكادحة( الفقر

، بسبب )فارهو، عائشة، وأمهم، وخالهم منغستو(الوجود الإنساني للشخصیات المحوریة فیها 

الحرب وإقامتهم  في مخیم اللاجئین، وفي المقابل  وضعیتهم الاجتماعیة وهروبهم من

عرضت حیاة الرفاهیة التي یعیشها سكان البلد والأثریاء من ناحیة المبیت والملبس والمأكل، 

والمعاملة، وذلك من خلال بعض الشخصیات الهامشیة، التي كان الغرض منها إظهار 

قي وتعمیق التناقضات الاجتماعیة الاحتدام في الصراع الطب"التفاوت الطبقي، وبهذا صورت 

من خلال امتلاكها القوة الفنیة لإعادة إنتاج الإنسان، حیث أصبحت فردیته الظاهرة مجرد 

قناع، أي تحول المجتمع إلى قوى اجتماعیة وطبقیة مجردة، یصعب العثور فیها على فرد 

 . 2"متمیز محدد الملامح

لأوامر طرف الأم وعائشة وفارهو  خضوع منهذا ما یفسر حالة الانصیاع التام وال

خالهم، الذي كان یمتلك زمام الأمور، ویسیر أمورهم المادیة، ما جعل منهم شخصیات 

  . دون ملامح، وفي حاجة إلى المال والقوة للتغلب على وضعهم الاجتماعي
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في طریق ذهابي : "عن التفاوت الاجتماعي بین حیاته وحیاة الأثریاء) فارهو(یقول  

من المدرسة أدركت أن الناس هنا لا یموتون مثلنا من الجوع، ولا من الحروب، ولا وعودتي 

حتى من الأمراض القاتلة، إنما یموتون منن السیارات المسرعة، ومن تناول الأطعمة حتى 

لیت ...التخمة، من البلادة والوحدة والثراء، الموت هنا مغامرة متفرقة وموتنا حتمي وقاس

  . 1"موتنا یشبه موتهم

كان خالي منصور یقسم في الغرفة : "ویصف المكان الذي كانوا یعیشون فیه قائلا

المجاورة لغرفتنا، سقف كلتا الغرفتین واطئ، ومیاه الأمطار تتسرب عبر ثقوبه، طلبت أمي 

مني أن أبحث عن كیس من النایلون، لنتقي المطر كحل مؤقت، وحین ینتهي المطر 

معظم الساكنین هنا، ولكن منذ عامین خاصمت الأمطار  نصلحه بالجص والطین، كما یفعل

هذه الدیار، فلم تسقط قطرة مطر واحدة، الصنادق المتراصة حولنا معظمها في غرفة واحدة، 

جدرانها من الخشب، وسقفها من الشینكو لذلك تحتفظ بالحرارة في سطحها، أما البیوت 

شرة وأسقفها مرممة بالخشب المربع المصنوعة من طوب الطین، فهي عتیقة جدا، جدرانها مق

والإسمنت غیر أنها مزدحمة، یقطنها حشد من البنغالیین والباكستانیین وأفارقة من جنسیات 

 . 2"متعددة

إن عیشهم في هذا المكان كان بسبب عوزهم وفقرهم وحالتهم كلاجئین، فعلى الرغم من 

  . بالمقابل أجرته شهریا سوء وفقر بیتهم وانعدامه لأبسط شروط الحیاة كانوا یدفعون

تعمل خادمة في البیوت من أجل توفیر الغذاء لأولادها، وخشیة من ) فارهو(وكانت أم 

أمنا تقضي النهار بطوله : "العودة إلى وطنهم الذي فروا منه هروبا من الحرب والموت، یقول

عات، اختار وأحیانا ساعات من اللیل في البیوت، تعمل خادمة بنظام دعاه خالي بنظام السا

لها هذه الطریقة المرهقة في العمل، حیث تتنقل من بیت لآخر في ساعات كثیفة، لتكسب 

أضعاف ما كانت ستكسبه لو عملت في بیت واحد، ولتوسع معارفها وتوثق صلاتها مع 

                                                           
  . 40الروایة، ص -  1
  .71المصدر نفسه، ص -  2



 .الثقافیة في روایة دفاتر فارهو للیلى عبد االلهتجلیات الأنساق : الفصل الثاني

 

 38 

، تعود إلینا منهكة وفي یدها بقایا الطعام الذي یفیض من (...) الأسر الثریة في هذه البلاد

وفي بعض الأحیان كانت تأتي محملة بثیاب أحذیة، حقائب مدرسیة، ونسائیة  مطابخهم،

وألعاب، ملاعق وأطباق، وغیرها من أشیاء أجهل أسماءها، لم أسمعها قط تتذمر بل على 

   1"....العكس من ذلك تعمل لساعات إضافیة لتوفر مالا كافیا لخالي

وأخته كان السبب الرئیسي وراءها ) فارهو( حالة الفقر المتفاقمة التي تعاني منها والدة

خالهم الاستغلالي الذي كان یستغل عرق أخته، ویجند أبناءها لخدمة مصالحه، كي یحققوا 

  . له دخلا مالیا زائدا

لیت رفاقي في مخیم : "ویذكر كیف أنه كان یجني مالا من حاویات القمامة، یقول

لا تحوي الحاویات في ..  لا لا..ت القمامةبوصاصو یرون ما أجنیه في هذا البلد من حاویا

القمامة التي اعتدنا علیها نحن الفقراء، لأن قمامتهم إن وجدت یضعونها احتراما جوفها 

  . 2.."للذوق العام في أكیاس سوداء من الحجم الكبیر

ترسل في الحكي لیعود إلى مظاهر الفقر والجوع التي عاشها في سیفي كل مرة كان 

ظهرت علي بوادر سوء التغذیة، وأختي عائشة : "ل طفولته، فمثلا نجده یقولمرحلة من مراح

، تظل طریحة الفراش معظم الأوقات، قلت مشاوریها خارج (...)كانت تشعر بتوعكات 

المخیم، وما عادت تخرج سوى بعد إلحاح أمي، لترى إن كان ثمة قافلة خیریة لإغاثتنا من 

  . 3"الجوع

كنت في المخیم حافیا : "عندما كانا طفلا الته مع أقرانهمسترجعا ح )لكارل( ویقول

كمعظم الصغار، أما الكبار فكانت حاجتهم لما یقي أقدامهم أكثر منا نحن الصغار الذین كنا 

نادرا ما نغادر المخیم، الكبار كانوا یخترعون أحذیتهم من علب المیاه البلاستیكیة الكبیرة، ثم 

في الأسفل متجاورین، وثقب في المقدمة عند الحافة، لیعقدوها یحدثون بها ثقوبا ثلاث، ثقبین 
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بحبل من المطاط السمیك أو قطعة قماش لا تنقطع بسهولة، ویمشون بها، تغدوا محظوظا 

یا كارل وأنت حافي القدمین حین تتجنب مسمارا صدئا أو قطعة زجاج تستهدف إحدى 

  . 1..."قدمیك

طبقة الكادحة خصوصا إن كانت من فئة عالجت الكاتبة ظاهرة الفقر ومعاناة ال

اللاجئین في كسب قوت یومهم وصورت الحالة الاجتماعیة المترتبة عنه، وكیف یقضي 

الفقراء یومهم، وشرحت ما یجول في خاطرهم وبینت نوع العلاقة التي تربطهم مع بعضهم 

  . البعض

 من الناس  في مقابل الفقر عرضت الروائیة الثراء الذي تنعم به شریحة: الثراء

لهم، ) فارهو(، وذلك من خلال نظرة یتشارك فیها كل البشرداخل المجتمعات وهي ظاهرة 

ذلك الفتى الصغیر الذي یطمح في عیش كریم دون خوف من الجوع والحرب، وبحثا عن 

 . الأمان والاستقرار

هنا لا تحوي الحاویات في : "یصف مظاهر رفاهیة بعض البیوت، یقول فمثلا نجده

إن وجدت یضعونها احتراما  قمامتهما القمامة التي اعتدنا علیها نجن الفقراء، لأن جوفه

للذوق العام في أكیاس سوداء من الحجم الكبیر، یوثقونها بإحكام حتى لا تلوث الهواء في 

، ترمیها خادماتهم في قاع الحاویة حفاظا على مظهر البیئة  في الأحیاء الحي بروائح عفنه

ي جوف الحاویة أو بالقرب منها تجد أحیانا وجبات أطعمة كاملة، لم تمس الفاخرة، أما ف

ألعاب بحالة جیدة , عبوات میاه ومشروبات، معلبات منتهیة الصلاحیة، لكنها غیر فاسدة

وبأحجام متعددة تبدوا نظیفة وكأنها غیر مستعملة، ملابس وأحذیة، خزائن للثیاب، ملاعق، 

هذه الأشیاء بعد أن یتخلص منها أصحابها قوتا للأبقار ، تصبح جمیع (...)أطباق، سجاد 

والأغنام والقطط والفئران والنمال، فكل حیوان یعرف ما یریده بالضبط ولا یطمع بحصة غیره 

  . 2..."كالبشر
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یرى الفقراء الأغنیاء على أنهم یعیشون في جنة، لهم الحق أن یغیروا ما كرهوا منه 

) فارهو(حاجیاتهم التي هم في غنى عنها، وفي هذا عقد متى شاءوا، ولهم الحق أن یرموا 

طفل، إنها تلبي كمقارنة بین قمامة الفقراء وقمامة الأغنیاء، لقد وجد فیها كل ما یحتاجه هو 

  . كل متطلباته وأحلامه، بینما هي عند من تخلصوا منها مجرد فضلات عوضوها بالأفضل

المسمى ) فارهو(خلال صدیق من مظاهر الثراء في الروایة عن  الكاتبة  تكلمت

صارت مشاهد الثراء التي أشهدها منذ بدأت  علاقتي بسیف تعذبني، : "، یقول)سیف(

تعیدني إلى بلدي متذكرا فأحصي الخیرات التي أتنعم بها في ظل هذا البلد، سیف أكثر من 

ض في كان یشعرني بالفارق بین أوطاننا، بمجرد رؤیتي لحذائه اللامع باهظ الثمن، ترك

  . 1..."رأسي أقدام مجهولة، أقدام حافیة، قذرة، متشققة، مدماة

ذلك الاحتدام الطبقي بین ) سیف(و) فارهو(عرضت الكاتبة من خلال شخصیتي 

الفقراء والأغنیاء، وأعطت صورة عن معاناة الفقیر ونظرته للثري وإحساسه بالفارق 

  . ةالاجتماعي والظلم وعدم المساواة والعدالة الاجتماعی

 عبر تطرقت الكاتبة إلى خطر الجهل في المجتمعات الفقیرة والمتوسطة، : الجهل

وجهل أمه الذي دفع بخالهم لاستغلالها، كما )  فارهو(عرض الحالة الاجتماعیة لعائلة 

، أم )قاسم(صورت لنا نموذجا آخر من الجهل الذي یولد العصبیة، وذلك من خلال عائلة 

: والإبداع، وأبوه المعارض لها باسم الدین، یقول قاسم عن أمهالقاسم التي تحب الكتابة 

ظلت طوال عامین تكتب شعرا، وتبعثه عن طریق المعلمة وزوجها إلى المجلة الثقافیة، كان "

، بالكاد فرجت بأول (...)الفرح یملأ قلبها حین تعید قراءة نصها الشعري من صفحة المجلة 

صورتها حتى هرع إلیها والدها في ذلك النهار قبل موعد نسخة لها من المجلة مذیلة باسمها و 

ذهابها إلى الدرس، ووقف بقلب منقبض وأنفاسه تلهث بشفتین مرتجفتین ما فعله طالبان 

بمكتبة الأستاذ الجامعي، والذي لحسن الحظ لم یكن موجودا لحظة مداهمتهم لمكتبته 
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، واضطر الأستاذ الجامعي وزوجته ، الحادثة أقعدتها حبیسة البیت(...)وإحراقها بالكامل 

 . 1"المعلمة إلى الفرار

قاسم إذن هي امرأة شاعرة، اكتشف موهبتها أستاذ وزوجته، فدفعوها للإبداع وتطویر أم 

ملكتها الشعریة عبر الكتابة في إحدى المجلات، ودعماها في ذلك، لكم فرحتها لم تكتمل 

قتها، كنوع من أنواع السلطة والتعصب لأن جماعة طالبان هجمت على مكتبة المعلم وأحر 

اتجاه من یكتب بالقلم ویبدع في الشعر ویفصح عن مشاعره، وهو ما یكشف عن الجهل 

  . المنتشر عن قلة الوعي

بعد هذا تزوجت أم قاسم من أبوه الذي كان یضربها، وهو ما آلم قاسم وأحرق قلبه، 

فتكون لدیه اعتقاد بأن ... یراكان یقرعها ویضربها ضربا مبرحا، كان قاسم صغ: "یقول

نحن الرجال : الرجال جمیعهم یمدون أیدیهم على زوجاتهم، ولطالما ردد والده على مسامعه

خلقنا االله أقویاء، لنؤدب النساء شرور هذا العالم كلها تقبع في دواخلهن، لكنه لم یكن یرى 

حكایات قبل النوم، أي شر قط من أمه، بل كانت دائما تحنوا علیه وتطعمه، تحكي له ال

  . 2..."وتغني له إذا مرض بصوتها الشافي

عوض أن یزرع أب قاسم في داخل ابنه القیم النبیلة والحمیدة، ویمارس التصرفات التي 

لا صالحا بارا بوالدیه، حاول زرع من شأنها أن تقوم سلوكاته في المستقبل وتجعل منه رج

لا لجهله وعقلیته المتعصبة اتجاه المرأة، لأنه في قلبه اتجاه أمه، لا لشيء إالحقد والكره 

یعتبرها عورة ونفسها ملیئة بالشرور، وهو نفس الاعتقاد السائد في عصور الجاهلیة البائدة، 

  . التي حارب الإسلام كل مظاهر العنف والتمییز، وكرم المرأة وجعلها من شقائق الرجال

الشرور التي یحاول والده زرعها أن یمیز بأن أمه لیست بتلك ) قاسم(استطاع الطفل 

في ذهنه، بل وجدها عكسه تحنوا وتخاف علیه، تفدیه بروحها وتتقاسم معها أسرارها، ویذكر 

في نهار یوم : "جیدا ذلك الیوم المشؤوم الذي عاد فیه والده إلى المنزل واكتشف سرها، یقول
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البیت، وأسرت له بالحقیقة ما، خرج والده إلى الدعوة في سبیل االله، فقادته أمه نحو باحة 

طفقت ، (...)رست شجرة البرتقال في باحة البیت المطویة في قلبها منذ زواجها، بنفسها غ

داكن، وحین فتحته تبین بداخله  تحفر إلى أن أخرجت من قاع الحفرة شیئا مغطى بقماش

شيء مستطیل، بدا ككتاب مدرسي، طلبت منه أن یدنو منها، فتحت صفحة مطویة من 

كتاب وأشارت بإصبعها إلى صورة فتاة صغیرة، ابتسم في وجهها الحلو وهي تقول له ال

  . 1"هذا سري یا بني، هذا سري الصغیر الذي حفرته في قلبي وكتمته طوال أعوام: بحنان

كان سر أم قاسم هو تلك المجلة التي صدرت بشعر لها، وبقیت محافظة على هذه 

) قاسم(ا عن زوجها الغاضب، وهو ما باحت به لابنها الموهبة بعد زواجها، تكتب الشعر سر 

ففي ظهیرة من نهار "وأحس أنه سند لها، لكن هذا السر لم یدم كتمانه كثیرا،  الذي فرح بأمه

الجمعة خرج والده قبل موعد الصلاة بساعة، لیناقش موضوع الخطبة مع إمام زائر، وجدها 

، خبأت فیها قصاصة شعریة، هرول صوبها تنبش حفرة السر كما اتفقا على تسمیتها) قاسم(

، صحا قاسم على صراخ حاد، (...)وهي تنفض یدیها من التراب الملتصق بهما، ثم قبلته 

نسخة المجلة التي  فتح عینیه على ركلات أبیه لأمه، یركلها على ظهرها وبطنها وفي یده

هو یسألها بنبرة ، كان والده یلوح بالقصاصات في وجه أمه و (...)خبأتها طوال أعوام 

صارخة عن اسم الرجل الذي كتبت له الكلام البذيء، وحین رأى صورتها المكشوفة على 

  .2..."ثم أقتلك.... سأفضحك یا فاجرة: صفحة المجلة أخذ بخناقها وهو یصرخ بهمجیة

حین ضرب زوجته لأنها تكتب الشعر منذ أن كانت صغیرة، ) قاسم(یظهر جهل والد 

وقابل هذا الرفض بالضرب ثم القتل، وظلت المسكینة ل على عصبیته، ونعتها بعبارات تد

تحلف أنها بریئة من طعنه في شرفها، عذبها بعدها أشد العذاب لأیام متواصلة، یصف هذا 

حرص على إبقائها حیة لیشهد أهل كابول كلهم عارها، یخطب في الناس عن خیانتها : "قائلا

تي تفاجأ بها مدفونة في فناء داره، وضع الرجال ونجاستها، وهو یشیر إلى القصاصات ال
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ؤوسهم من عار الصدمة، وحین انتهى من تجییش صدور الحشد تجاه المرأة أكفهم على ر 

النجسة، أخذوا یرجمونها بالحجارة وینعتونها بالفاسقة، سكب والده علیها شیئا، ثم وسط لغط 

صرخة هائجة، تعالت صیحات  الأصوات تحولت أمه إلى لهیب من النار، وتحول قاسم إلى

  . 1"لقد استحقت عقاب االله وجزاءه العادل على جرمها الذي لا یغتفر: التكبیر الخائنة

أن یقتل الرجل زوجته بسبب أن تكتب أبیاتا من الشعر في الماضي والحاضر، وقبلها 

یعتبر قمة  یعذبها أمام ابنها وأمام مرأى الجمیع، ویتم رجمها كما یفعل مع بنات الهوى، فهذا

الجهل والأنانیة وانعدام الضمیر، فالإسلام لم یأمر المرأة من أن تبوح عن خلجات نفسها، 

والشعر هو فطرة إنسانیة وموهبة یهبها االله لمن یشاء من عباده، ونجد أن الكاتبة قد سلطت 

الضوء بواسطة دمج هذه الحكایة وإبراز أثرها على نفسیة الطفل الذي شهد عذاب أمه 

  . رقها وهي بریئةوح

 عالجت الكاتبة مشكلة الحرب في العالم بطریقة اجتماعیة، وذلك بعرض :  الحرب

هربتني أمي : "قد حكي عنها في دفاتره، فیقول) فارهو(فمثلا نجد آثارها على هذا الصعید، 

في سبیل مستقبل بلا جوع، في سبیل حیاة خالیة من سیرة السلاح، فهناك في بلادنا المقفرة 

بلون بهم وسط الأسلحة، ویقذفونهم من ثقوب الأنوثة وسط الأسلحة أیضا، السلاح هو یح

أول رفیق یصحبه الطفل، یترعرع معه ویرافقه حتى مماته، غیر أن أمي لم تكن ترید أن 

أكون رفیقا للسلاح، أن تكبر عظام أكتافي على لحم من أقتلهم، أن أعتاد على السلاح أو 

زق الذي سأقتل من خلاله المئات والآلاف، ولكن في النهایة حیث آخذه وسیلة لرزقي، الر 

المصیر محتوم لكل حامل سلاح ستنقلب رصاصته علي، وتوجه فوهته صوب قلب، وتزهق 

روحي بعدد الأرواح التي أزهقتها، من سار على طریق الدم، لن یصل، سیغص حتما بدماء 

 . 2"من شرب بدمهم
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الموت، السلاح، الرصاص، القتل، الروح، (هنا ) رهوفا(كل العبارات التي تكلم بها 

، تنتمي إلى الحقل الدلالي للحرب، وكلها مصاحبة للحروب في العالم، وذكر أن سبب )الدم

  . رحیلهم هو عدم رغبة أمه في أن یكبر في أجواء الحرب ومخلفاتها

جسد  للموت طرق متشعبة، على الرغم من تشابه الدم الذي یطرطش من: "یقول أیضا

  . 1..."الضحیة برصاصة أو قذیفة، بمطرقة أو منشار أو حتى بغیبوبة أبدیة

، خوفا من الفقد خصوصا بعد أن )فارهو(هاجس الموت في الحرب ظل یطارد والدة 

لقد تعبنا من الموت وسط القنابل والمراجم : "یقولا، هفقدت زوجها معیلها في الحیاة وسند

الموت ونحن نعاني من نقص في الغذاء، الموت من المرض، والدبابات والبنادق، تعبنا من 

الموت من الحسرات في القلوب، ومن قهر اللیالي المرعبة، الموت الذي كنا نبلعه في كل 

  . 2"لحظة، واتخمت أرواحنا المهمشة منه بما یكفي ویفیض

 عالجت الكاتبة قضیة الحرب في الروایة من ناحیة مخلفاتها على النفس والمجتمع،

الحرب تخلف مجتمعا متشتتا، مشردا، یعاني من كافة الأمراض النفسیة، تخلق الفرد 

الاستغلالي والفرد الضحیة، المرض، الموت، الفقر، الجوع والقهر كلها أزمات تتشكل وتنمو 

  . بنمو الأفراد وتتزاید بعدد أفرادهم

انبنت علیها  أهم الأنساق التي من بین یعتبر هذا النسق: النسق الثقافي النفسي .2

 .الروایة بع النسق الثقافي الاجتماعي، ویمكن أن یندرج تحته، الاغتراب واللاانتماء

  الاغتراب Aliénation : ،تتجذر ظاهرة الاغتراب في الوجود البشري

إذ انطلق الإنسان في رحلة ، والصراع السلطوي وظهوره بشكل جلي كان مع ظهور الطبقات

  .بحث عن ذاته وهویته
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عبارة عن شعور بوجود علاقة انفصالیة بین الواقع : "غتراب أنهن القول عن الاویمك

  . 1"والحلم

بینه وبین الآخرین، بینه وبین النظام " ففیه یشعر الفرد أنه في أزمة لا تنتهي مع الآخر، أي 

 . 2"الاجتماعي، إنها أزمة الوجود البشري

، والتي سنحاول تتبع مظاهرها )ر فارهودفات(هذه الظاهرة النفسیة موجودة في روایة كانت 

وانعكاساتها على الحالة النفسیة والشعوریة للذات التي جسدتها الكاتبة تجسیدا فنیا متمیزا، "

كشف بوضوح عن طبیعة العلاقة بین عالم الواقع وعالم الحلم لدى الشخصیات، ومما تتسم 

   .3"، شعور بالإحباط الضیاع والاغتراببه من تعارض وتناقض

شخصیات مغتربة ) فارهو، أمه  وأخته عائشة(كانت الشخصیات المحوریة في الروایة 

): فارهو(عن ذاتها، تشعر بانفصال عن ذاتها وعن عالمها الخارجي، هذا ما نجده في قول 

أمي صارت تحمل اسما مختلفا، اسما لا صلة له بماضیها السحیق في التعاسة وهواجس "

ي بلد غریب، اغترب معه وفیه كل شيء حتى هویتها الخراب، اسما صار لصیقا ف

كمسیحیة، خضعت للتغییر كلیا في سبیل حیاة أفضل لنا، لي ولأختي عائشة، أمي شكلها 

  . 4"خالي منغستو على الهیئة التي تناسب الأرض الجدیدة، على هیئة منافعه الشخصیة

ب، وتصاعد بدأ من لحظة سفرهم عن وطنها بسبب الحر ) فارهو(اغتراب والدة 

الإحساس به حین أدركت أنها لم تعش أحلامها، وكل ما تعیشه هو البؤس والشقاء والمرض، 

  . وحالتها في تعقد مستمر، تعیش في واقع عكس الواقع الذي أملت أن تكون فیه
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ربما لم أذق طعم الغربة التي یتحدث عنها الناس المنفیون والهاربون : "یقول أیضا

الأخیرة أني شخص غریب في بلد  م، ربما لم أع حتى في السنواتوالمشردون عن أوطانه

أني كما ینعتونني وافد أجنبي، كنت أستسیغ كلمة وافد، فنحن وافدون حقا على هذا غریب، ب

من سكانه الأصلیین من موطنیه، من أهل بلده، لكن كلمة أجنبي كانت ثقیلة  البلد، ولسنا

ن باغتنا على حقیقة وضعنا هنا بأننا جالیات على روحي، سمعتها لأول مرة من خالي حی

أجنبیة، وعلینا أن لا ننسى ذلك أو ننحرف عن هذا المعنى في كل فعل نمارسه أو خطوة 

  . 1"نقدم علیها

تشكل الاغتراب في الروایة من معاناة العائلة اللاجئة، وما ترتب عن هذا اللجوء من 

  . التوافق الذي بنته كشخصیات في أحلامهاشعور بانفصال مع العالم الخارجي، وعدم تحقیق 

 تشكل اللاانتماء في الروایة عند البطل في إشكالیة الوجود من  : اللاانتماء

عالم یسكن فیه وهو "عدمه في هذا العالم، حیث وجد نفسه یسكن في عالمین متناقضین، 

ي مخیلته لأنه لم محل القطیعة واللاانتماء، هو العالم الواقعي، وعالم یسكنه وهو المنشود ف

واقع معیش : یتحقق یوما، ومما جعلنا نقف أمام بطل فصامي یحیا بین واقعین متناقضین

  . 2"منبوذ، وواقع منشود مكبوت والطریق إلیه مقطوع

حالت بینه وبین الاستقرار النفسي المنشود، لم یكن ) فارهو(حالة الغربة التي یعیشها 

كانت ثقیلة على روحي، سمعتها لأول مرة من خالي  كلمة أجنبي: "یرید هذه الحال، یقول

حین باغتنا على حقیقة وضعنا هنا، بأننا جالیات أجنبیة، وعلینا ألا ننسى ذلك أو ننحرف 

، لقد ضایقتني هذه الكلمة، على هذا المعنى في كل فعل نمارسه أو خطوة نُقدم علیها

نبیا، أنا لست أمریكیا أو وأصبحت أسأل كل من حولي بل صرت أؤكد لهم بأنني لست أج
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فرنسیا أو إیطالیا، أنا عربي ودمي عربي، وأتحدث اللغة العربیة فكیف یمكن أن أكون أجنبیا 

إذن؟، مع مرور الزمن أدركت معنى أني غریب، معنى أنني أجنبي، معنى أنني وافد، معنى 

  . 1"أن تكون في وطن لیس وطنك

البطل من كلمة كان ینعتها بها أهل البلد  بدأ الإحساس باللاانتماء یتصاعد في نفسیة

الذي لجؤوا إلیه، هي كلمة وافد، جعلته یحس بالغربة ولا انتمائه لهذا البلد العربي على الرغم 

حمل دما عربیا كذلك، الأمر الذي جعله یحیا بین من أنه یتقن العربیة ویكتبها جیدا، وی

  . عالمین متناقضین

كان خالي منغستو یطلقها في وجوهنا، كلما طلبت منه  وافدون أكثر لفظة: "یقول أیضا

أمي شیئا أو حتى أختي عائشة، ویظل یذكرنا مرارا بأننا مجرد غرباء في هذا البلد، ولا یحق 

لنا أن نبدي ضیقا من طریقة عیشنا، وعلینا أن نستغل بقاءنا هنا بالوسائل كافة، كي نكسب 

   .2"فارغأموالا، لا أن نضیع أوقاتنا في التذمر ال

الإحساس بلا انتماء في نفسیة اللاجئ قد یكون باعثه من أقرب الناس الانتهازیین 

صعد عند عائلتهم هذا الشعور، وجعلهم یعیشون ) فارهو(والاستغلالین المحیطین به، فخال 

  . تحت ضغط مادي بحجة أنهم لیسوا من أهل البلد

لدى الشخصیات وهو القسوة على إن ظاهرة اللاانتماء في الروایة خلفت أثرا نفسیا 

النفس ولعنة الظروف المحیطة بهم، ورضوخهم ضمنیا لوضعهم الاجتماعي، لأن حالتهم 

كان یكررها بقسوة، لیفتح مداركنا على حقیقة وضعنا، فما نتعرض : "معقدة ولا حل لها، یقول

ا كنا نعاني له، أو مهما تعرضنا له، فهو في النهایة مجرد تقریع عابر، فنحن في أوطانن
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أضعاف ما نعانیه كوافدین هنا، في أوطاننا لم تكن حكومتنا تبالي بنا، أو تولي أدنى أهمیة 

  . 1"لحقوقنا كمواطنین، فكیف لنا أن نطالب بحقوقنا كبشر في دولة غریبة، لسنا من أهلها

إحساس اللاجئ بأنه وافد في بلد غیر وطنه یولد في نفسه مجموعة من المشاعر من 

ا، الشعور بالدونیة والغرب، واللاانتماء، والحسرة والقلق والحسرة والألم والشتات والضیاع، بینه

وكلها تشكلت في ذات البطل وعبر عنها كما سبق، لیوضح ویصور لنا الكاتب من خلاله ما 

یشعر به أمثاله في كل بقاع العالم، وكیف أن الإنسان اللاجئ یجد نفسه یعیش بین عالمین 

، العالم المنشود الذي یحلم به، وهو وطنه الأم الذي لم یحقق له الاستقرار متناقضین

والأمان، وواقع مریر یمثله البلد المستقبل، وحالة اللااستقرار النفسي والاجتماعي فیها نتیجة 

وما یأمل فیه ویطمح یاة، مجموعة من الضغوطات التي تعكس مسار ما یریده الفرد من الح

  . إلیه

عالجت الكاتبة بعض الظواهر المتعلقة بالدین الإسلامي من : افي الدینيالنسق الثق .3

 . نحو التجارة باسم الدین، وصورة الإسلام

 هذه القضیة من خلال قصة قاسم في  ) لیلى عبد االله(طرحت :  التجارة باسم الدین

 أخبرنا قاسم عن جشع والده وسعیه لجمع المال من خلال دروس: "، یقول)دفاتر فارهو(

تحفیظ القرآن، وادعائه المعرفة بالطب النبوي، وعلاج الناس بالقرآن، أخبرنا بلغة متشفیة 

وساخرة وقد عزم أكثر من مرة أن ینتقم منه، ویبلغ الشرطة عن شعوذاته، لولا زوجة أبیه 

  . 2"المسكینة

قبه والد قاسم كان یستغل القرآن للنصب  والاحتیال على الناس، وهذا ما أدركه قاسم، فل

أي الحرامي، ویذكر كیف أن أم صدیقهم سیف المریض بالصرع دون أن تدري ) الهرامي(ب 

جاءت أم سیف تبكي، وترجوه أن یشفي ابنها : "ذلك، طالبة منها أن یشفي ولدها، یقول
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، بدأ یقرأ علیه بعض آیات من كتاب االله، وبعد كل قراءة (...)المریض المسكون بالجن 

جسده كما یفعل معظم المطاوعة، وحین انتهى من ذلك قدم لأم  ینفث على وجهه وكامل

سیف ماء مقروءا علیه، لیشرب منه سیف كل یوم ویمسح به وجهه، وضعت في یده رزمة 

  . 1"من المال

الجهل بعدم معرفتها بأن ولدها مصاب بنوبات صرع، واعتقدت ) سیف(غلب على أم 

فوقعت في ید تاجر دین، یقبض المال مقابل أن هذه النوبات تنتابه من الجن الذي یسكنه، 

  . بیع كلام االله، وبیع الوهم لأمثالها

الملتصق بحائط  المسجد أرتال من الناس لا ) قاسم(تكاثر على منزل : "یقول أیضا

واحدة ترید أن یحبها زوجها، وأخرى تعتقد أنها مصابة بالعین، وثالثة ترغب في : سیما النساء

ماء مقروءا علیه بآیات االله لتغسل به كامل جسدها، فتتخلص من الزواج، ورابعة ترید 

  . 2"وساوسها

من خلق فئة تجار الدین في المجتمع هم شریحة من الناس تعاني من أمراض نفسیه،  

ما إلى ذلك من عیوب تتفاقم بمجرد أن تجد  مریضة بالوهم والاعتقاد بالمرض وحب التملك

بالتالي تكثر فیها نقاط الضعف، وتصبح عرضة للانتهازیین البیئة المناسبة ومن یِؤمن بها، و 

  . وتجار الدین الذین یبحثون عن الأموال لا على المصلحة العامة

في إحدى الزیارات نقدته إحداهن ثلاثة آلاف لأنه : "یقول واصفا الاسترسال في التجارة

وم، لیُبعد عنها تمتم بعض الآیات على زجاجة زیت زیتون، تدهن به كامل جسمها قبل الن

العیون الحاسدة لها، فضلا عن صنادیق الزیت والمعلبات وأشولة الزیت وطحین، والفواكه 

  . 3"واللحوم الطازجة
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الراقي الوهمي في الروایة طرحت الكاتبة قضیة ) قاسم(من خلال عرض قصة والد 

یهم وتشجعهم التجارة باسم الدین، وكیف أین أصحاب هذه المهنة یكسبون أموالا طائلة تغن

  . على المواصلة، وأضرار ذلك على الضحایا الذین یجهلون حالهم، وكیفیة التعامل معها طبیا

 في دفاتر فارهو عن صورة الإسلام في ) لیلى عبد االله(تكلمت : صورة الإسلام

عین غیر المسلمین وأسهبت في ذلك، وبهذا تكون قد كشفت عن مجموعة من الرؤى 

 . قارئللوقدمتها   الباطنیة

كان المحل یحقق : "كلاجئ عن شهر رمضان والأعیاد الدینیة، یقول) فارهو(تكلم   

أرباحا في المناسبات، لا سیما في موسم العید الصغیر كما یسمونه، فالناس المیسورون 

مادیا یقومون بتفصیل ملابسهم وملابس أطفالهم في العید الصغیر، وهو عید الفطر بعد 

قل نسبة الزبائن في أثناء قدوم العید الكبیر وهو عید الحج، دأب صیام شهر رمضان، وت

الأهالي على إقناع أطفالهم بأنه عید للحجاج، ولا داعي لتفصیل ملابس جدیدة، وملابس 

العید الصغیر تفي بالغرض، وكانوا عوضا عن تكالیف الثیاب یشترون بقرة أو خروفا، 

ضحیة أمام دكة البیت، یتبركون بها ویقطعون ویفاخرون بذبحه أمام الباب، لیریقوا دم الأ

لحمها، ویتصدقون بها على الفقراء، البیوت كلها تحظى بنصیبها من لحم الأضحیة التي 

یعتنون بتفاصیلها جیدا حسب الأصول والعادات، من تزیین الأضحیة قبل العبد بشهر كامل 

  . 1..."استعدادا لیوم ذبحها

ین من شعائر الإسلام في الروایة، هما عید الفطر یحكي السارد عن شعیرتین أساسیت

وعید الأضحى، وذكر بالتفصیل طقوس عید الأضحى كصورة نمطیة یتشارك فیها كل 

  . العرب المسلمون، وعلى هذا الأساس قدمها للقارئ
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بعد مرور أسبوع وقف : "لباس الرجل المسلم في دولة الإمارات فیقول) فارهو(یصف 

ناصعة البیاض ومكویة، وعلى رأسه ) كندورة(تدي ثیاب أهل البلد أمامنا بصحبة صبي یر 

          . 1"شماغ أبیض وأحمر

أخرج من تلك الأكیاس قطعتین لونهما أسود، : "....ویقول واصفا لباس المرأة المسلمة

هاتان القطعتان واحدة لك والأخرى لعائشة، : ثوبین طویلین فضفاضین، عرضهما أمام أمي

   .  2..."العباءة، ملابس النساء الرسمیة للخروجیسمونها هنا 

عرضت الكاتبة ثیاب الرجل المسلم في البلاد العربیة، ولباس المرأة المسلمة، وهو 

م الأ ذو ) فارهو(الحجاب الشرعي، ومن هذا قدمت صورة عن الدین الإسلامي على لسان 

  . مسلمالب الأمسیحیة و ال

: الغیر مسلم، تقول) فارهو(سلامي على لسان ونجدها تعرف أهم ممیزات العالم الإ 

عرفت أمي مع الوقت أن في هذه البلاد یحصل المسلمون على امتیازات عدیدة، لا سیما "

الفقراء كالصدقات التي تبُذل بلا مناسبات واللحوم التي توزع في الأعیاد، وتخرج لهم الزكاة 

ة في بلد خلیجي ومسلم، حین في موسم الشهر الفضیل، بل أیقنت أهمیة أن تكون مسلم

ذهبت أول مرة إلى الجمعیة الخیریة، ما أكثر الجمعیات الخیریة هنا، قیل أن معظمها 

للمعوزین أمثالنا، بل هناك جمعیات أخرى متخصصة لأبناء هذه البلاد الثریة، كان ذلك أمرا 

    . 3...."یدهشني

حث علیها الإسلام وأوجبها  أهم ما یمیز العالم الإسلامي هو الهبة التضامنیة التي

على غني، ففُرضت علیهم الزكاة والصدقات لمساعدة الفقراء والمعوزین، وإنقاص شعورهم 

بالنقص وحاجتهم الدائمة للعیش الكریم، وعلیه نوهت الروائیة لهذه المیزة كصورة عن العالم 

              . الإسلامي على لسان شخص مسیحي
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قدمت صورة عن الدین الإسلامي من خلال عدة شعائر،  یمكن القول أن الكاتبة قد

  .مثل عید الفطر، وعید الأضحى والصدقات، والزكاة، والحج، والصلاة

عرضت الكاتبة في الروایة إشكالیة التعدد اللغوي في الوطن الواحد، : نسق اللغة .4

 . وذلك بسبب الوافدین، مع عرض اللغة الأصلیة لدول الإمارات موطنها

رفع : "على لسان امرأة عاملة في الجمعیة الخیریة یة عن لهجة وطنهابدا تقول

كأن حنا طلبنا منه یغیر دینه، حنّا شو دخلنا بدینه، شو ..، االله یلعن إبلیسه(...)ضغطي

خصنا إذا كان مسیحي أو مسلم؟، ترا المساعدات منها للمسلمین، ومنها لغیر المسلمین، 

مدیر جمعیتنا المطوع خصص أكثر مساعداتها أنا شو دخلني یعصب علیا، إذا كان 

  : للناس المسلمة، ردت الأخرى وكأنها تؤید صاحبتها

یشهرون إسلامهم یا الغالیة عشان مصالهحم المادیة مو عشان حب في الإسلام  -

 واالله

وهذا اللي ینرفزني منهم، ودي أطردهم أول ما یدشون المكتب، یا ختي ما أحب  -

مو لعبة عشان یدخله كل من یبا مصلحة، ولما تخلص ودین الإسلام ..المنافقین

  .  1"أستغفر االله...أستغفر االله ...هالمصلحة یرد كافر یعني

عامیة لدول الإمارات للتعریف بها من جهة، وتوضح للقارئ استخدمت الكاتبة اللهجة ال

  . ةـ وتدور حولها معظم أحداث الروای)فارهو(ضمنیا البلاد  التي لجأت إلیها عائلة 

حضرت اللهجة المصریة في الروایة، على لسان الأستاذ عطیة حسني، ویصف 

لم یكن یقطع خیالاتي سوى مشاغبات التلامیذ وهو : "لهجة هذا الأستاذ قائلا) فارهو(

یضایقون الأستاذ عطیة حسني، وكان بدوره یشتمهم تارة یا أغبیاء وتارة یقذفهم بألفاظ 

  . 2..."أو یدعوا علیهم بلاوي ربنا یاخذكوا كلكو...یا عیال مصریة نابیة كجزمة، یا تماسیل،
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تطرح الكاتبة إشكالیة تعلم اللغة لغیر الناطقین بها، وذلك عبر شخصیة البطل الذي لم 

غدا خطي بدیعا وكتاباتي منسابة بفض أختي عائشة : "یكن یجید التكلم باللغة العربیة، یقول

رارنا هنا، حین أصبح مستقبلي هاجسها، وحین كانت التي علمتني الحروف العربیة منذ استق

امي تغادرنا إلى عملها خادمة في البیوت، كانت أختي عائشة تعكف تلك الساعات الطویلة 

  . 1"التي تعبرنا برتابة حتى عودة أمي من العمل

اللغة العربیة على ید أخته عائشة التي حرصت على تلقینها له تلقینا جیدا ) فارح(تعلم 

: ة وشفاهة، حتى أن خطه العربي جعله متمیزا في المدرسة، وهذا یعتبر إنجاز له، یقولكتاب

في حصص التعبیر الإنشائي یكتب المعلم سطورا على السبورة تساعدنا على الكتابة، كنت "

عادة أول من ینتهي في الفصل، فیطلب مني قراءة ما كتبته على مسامع التلامیذ الذین لا 

ابة باللغة العربیة، وتغدوا صفحات دفاترهم مخربشة بخطوط ركیكة، یجید معظمهم الكت

یضطر بعضهم خوفا من عقاب المعلم إلى ملئ فراغات السطور باللهجة التي یتحدث بها 

الروضة، كي في منزله، وكان ذلك كفیلا بإغضاب المعلم، فیتوعدهم بإرسالهم إلى مقاعد 

  . 2"دس بهذا المستوى عار كبیرفوجودهم في الصف السا تعلموا حروف الهجاء،

اللغة العربیة لأخیها خوفا علیه من عدم الاستقرار في المدرسة، وأن ) عائشة(لقنت 

یلاقي مشكلة اختلاف اللهجات وتعددها كلاجئ، لهذا أتقنها وتمیز فیها، وأصبح یفهم على 

  . كل أصدقائه ولهجاتهم المختلفة مهما اختلفت ترجماتها إلى العربیة

في مخیمات اللاجئین ظاهرة التطوع لتعلیم اللغة، وذكرت عائشة أن هناك معلما  تنتشر

یدعونه المعلم، قالت إنه جاء متطوعا من تلقاء نفسه من : " تكفل بتعلیمهم العربیة، یقول

لینتشل أطفال المخیم الهزیلین من شتاتهم، انتشلهم بمسؤولیة وحب، ) بوت لاند(وسط مدینة 

الكتابة بلا مقابل، كان ذلك غریبا في مخیم معدم، یلهث فیه الجمیع كي لیعلمهم القراءة و 
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یكسبوا منفعة أو لقمة أو سنتا لصغارهم، لذا امتنع كثیر من الأهالي  الأمیین في البدایة عنم 

إرسال أطفالهم إلى خیمته الصغیرة خشیة أن یطلب منهم مالا، هم أحوج إلیه لملء بطون 

أعلن المعلم الشاب وهو یطوف المخیم من أوله إلى آخره مؤكدا صغارهم، لا عقولهم، حتى 

للأهالي أن عمله تطوعي، ولا یطلب مقابل ما سیقدمه لصغارهم من تعلیم، لكن شكوكهم لم 

تبرح عقولهم وظلوا قلقین لأنهم كانوا یخشون أن یكون أحد أولئك اللصوص أو المنتمین 

  . 1..."رب لیخطف صغارهملرجال العصابات أو قادم من إحدى جبهات الح

اللاجئین من انتشار الأمیة والجهل نتیجة لعدم إتقانهم لغة  یعاني الأهالي في مخیمات

الحالة النفسیة والاجتماعیة لهذه الفئة، والعامل ) لیلى عبد االله(البلد المستقبل، وعلیه شرحت 

  . الذي أدى عدم تكلمهم العربیة في الروایة
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ل الفصل الثاني إلى أن الأنساق الثقافیة التي وظفتها الكاتبة كلها توصلنا من خلا

  : تتماشى مع قصة البطل، وهذه الأنساق هي

النسق الثقافي الاجتماعي، وفیه تعرضت لمجموعة من الظواهر الاجتماعیة التي  -

 ). الفقر، الجهل، الحرب: (تكون عادة منتشرة داخل الملاجئ والمخیمات، وهي 

في النفسي، وفیه نستشف عرض الحالة النفسیة للشخصیات وآثار النسق الثقا -

 ). الاغتراب، واللاانتماء(الحروب واللجوء على نفسیاتها، ووجدنا فیه 

التجارة باسم الدین، ( النسق الثقافي الدیني، نجد فیه قضایا دینیة مهمة مثل  -

 ). وصورة الإسلام عند غیر المسلمین

عند اللاجئین، ومشكلة تلقین اللغة  ة تعدد اللهجاتنسق اللغة، وجدنا فیه إشكالی -

 . لغیر الناطقین بها، ومخلفات عدم اتقانها على الصعید الاجتماعي

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

      

خاتمة                                 
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جملة من الإجابة عن الأسئلة المطروحة في المقدمة و  توصلنا من خلال هذا البحث إلى

  : النقاط هي

طریقة التي بُنیت علیها الروایة، وفق ثلاث عناصر هي صود بالبناء السردي الالمق -

 ). الشخصیة، الزمن المكان

الكاتبة عالمها الروائي وفق مجموعة من الأیدیولوجیات، إذ ركزت في الروایة شكلت  -

على الحالة الاجتماعیة لحالة الإنسان في الملاجئ والمخیمات، وساعدتها في ذلك 

 . ردتقنیات الس

 . انطلقت الكاتبة من فلسفتها وتجربتها الخاصة في كتابة هذه الروایة -

انطوت الروایة على مجموعة من الأنساق الثقافیة هي، النسق الثقافي الاجتماعي،  -

 . النفسي، الدیني، ونسق اللغة

  : نفصل في النقاط السابقة على النحو الآتي

 الفصل الأول : 

 . م والتتابع والتباین المتساويالنظا یة یفید معنىمصطلح النسق من الناحیة اللغو  -

النسق  اصطلاحا سواء كان وحدة لغویة أو غیر لغویة، ینشأ من خلال اتحاد عدة  -

عناصر مع بعضها البعض لتشكل كلا متكاملا، بمعنى أن هذه العناصر تسبح 

داخل نظام مرتب، مشكل من عدة وحدات متصلة ببعضها البعض بواسطة 

العلاقات، وأي تغیر یطرأ على إحدى هذه العناصر فإنه یكون قد طرأ  مجموعة من

 .على كلها، وهذا ما یسمى النسق

النسق الثقافي مجموعة من العناصر المتصلة مع بعضها البعض في علاقة  -

منتظمة، وهذه العناصر تكون ذات طابع ثقافي، وترجع من حیث أصلها إلى 

  .مع من المجتمعاتمعارف متعلقة بالذاكرة الجمعیة لمجت
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النسق هو أحد مكونات البنیة، والبنیة تتحدد قیمتها من خلال أجزائها المتصلة مع  -

بعضها البعض، والتي تسمح بدخولها في علاقات لتطویر دلالتها وضمان بقائها، 

 .والنسق أحد أهم هذه العناصر

لأم المهاجرة في روایة دفاتر فارهو قدمت لنا لیلى عبد االله صورة أیدیولوجیة عن ا -

في البلاد الغریبة، وكیف تعاني من أجل أولادها وتتعب في العمل الشائع عند 

، كي تحفظهم من أي سوء یحتمل أن یلحق بهم، وهمّها )عاملة نظافة(المهاجرین 

      . الوحید هو ضمان قوتهم الیومي، وهي الوظیفة البیولوجیة لأي أم في الحیاة

أیدیولوجیة منطلقة في ذلك من وظیفة المرأة داخل عائشة بطریقة الكاتبة صورت  -

أي مجتمع، وهي الأخت الحنون والأم الثانیة التي تتحمل المسؤولیة وهي لم تبلغ 

سن الرشد بعد، ثم عرضت طرق الاستغلال التي تتعرض لها المرأة والفتاة 

المهاجرة، ووقوعها في لبس المساومات الجسدیة والنفسیة، مستغلین في ذلك 

وفها الاجتماعیة من فقر وفزع وحاجة للعمل، وعرضت بطریقة افتراضیة نهایة ظر 

 .  من النهایات التي قد تتعرض لها هذه الشریحة من المجتمع

خطر الاستغلال والتحرش، والعمل ) فارهو(عرضت الكاتبة من خلال شخصیة   -

 دون راتب هي أخطار تواجه أي لاجئ في أي دولة من دول العالم، والقضیة

الأیدیولوجیة التي عالجتها الكاتبة من خلال هذه الشخصیة هي قضیة إنسانیة 

تمس كل الدول التي تعاني من الحروب والهجرة والفقر وأغلبها مشاكل من العلم 

  . الثالث

أن یكون زمن الروایة زمنا استذكاریا بامتیاز، یسرد فیه ) لیلى عبد االله(اختارت  -

اویة في حیاته، بعد هروبهم من هول الحرب البطل مرحلة من المراحل المأس

والسلاح، إلى بلد عربي لم یكن أكثر أمانا من الذي كانوا فیه، بسبب مجموعة من 

الظروف الاجتماعیة لعل الفقر أبرزها،  هذا الزمن عالجت فیه الكاتبة قضیة 

أیدیولوجیة هي المخلفات النفسیة للاجئین ومعاناتهم، وطریقة تفكیرهم، وعرضت 
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لفوارق بین الطبقات والفوارق في التفكیر، وعواقب الجهل على الذهنیات، وكیف ا

تعاني الدول الفقیرة التي یكون شعبها لاجئا في عدة بلدان من العالم نتیجة الحروب 

  . الأهلیة والفتن الداخلیة

الكاتبة اختارت مكانا ذا بعد واقعي نابع من تجربتها الخاصة، عبرت من خلاله عن  -

الاضطهاد عند المرأة اللاجئة، ونوهت لمعاناة العائلات في المخیمات، إذ فكرة 

بواسطة الوصف قربت الصورة للقارئ وقدمت نموذجا عن تلك الأمكنة بواسطة 

الحكي وجعله یعیش تلك اللحظات ویرسم معالمها ضمنیا في ذهنه، وكأنها حالة 

ي یوجد أمثالها في الكثیر من حالات نشر الوعي والتنبیه لمعاناة هذه الشریحة الت

من بقع العالم، ومن خلال عرض هذا المكان وجعله ساحة تجري فیها أحداث 

روایتها نجد أنها تعالج قضیة إنسانیة أرادت بها التغییر في الفكر، وتغییر النظرة 

  . اتجاه هذه الشریحة من المجتمع

الروایة كبنیة بكل استخدمت ) آمنة عبد االله(توصلنا من خلال هذا الفصل إلى أن 

وعمدت على تلاحم هذه العناصر مع بعضها البعض ) الشخصیة، الزمن، المكان(عناصرها 

  . مما جعل منها نسقا منظما

فمثلا بواسطة الشخصیة التي اختارت أن یكون السارد فیها رجلا خرج من السجن  -

د لنا عن یسرد لنا أحداثا تعود لفترات طفولته عندما كان في عمر سبع سنوات، سر 

معاناة أمه وأخته وحجم الاستغلال والفقر والجوع الذي أحاط بهم لسنوات عدیدة، 

ومصیر أمه الذي انتهى بها طریحة الفراش تعاني من قصور كلوي، وأخته التي 

اختفت كل أخبارها بعد زواجها الذي دبره لها خالها الانتهازي، وعبر الزمن عادت 

طفولتنا جمیعا، وكیف ترسخت كل التجارب في  بنا إلى مرحلة الطفولة التي هي

ویرویها بمرارة بعد بلوغه سن الثالثة والأربعین، أملا منه في التغییر ) فارهو(ذهن 

وتسلیط الضوء على شریحة اللاجئین في العالم، ومن خلال المكان صورت حجم 
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إلا  المعاناة والجهل والفقر الذي تغرق فیه هذه الشریحة من المجتمع، لا لشيء

لحفظ البقاء ببعض اللقیمات من الغذاء والفراش الذي یقیهم من برودة الشتاء 

وسقف یحمیهم من حرارة الصیف وألسنته الحارقة، وبهذا تكون قد استخدمت 

 . عناصر السرد بطریقة متناسقة للتعبیر عن فلسفة ما من فلسفات الحیاة

 الفصل الثاني : 

ظاهرة الفقر ومعاناة الطبقة الكادحة  عالجت الكاتبة :في النسق الاجتماعي -

خصوصا إن كانت من فئة اللاجئین في كسب قوت یومهم وصورت الحالة 

الاجتماعیة المترتبة عنه، وكیف یقضي الفقراء یومهم، وشرحت ما یجول في 

  . خاطرهم وبینت نوع العلاقة التي تربطهم مع بعضهم البعض

 . كل التعصب واضطهاد المرأةتطرقت الكاتبة إلى ظاهر الجهل عبر طرح مش -

عالجت الكاتبة قضیة الحرب في الروایة من ناحیة مخلفاتها على النفس والمجتمع،  -

الحرب تخلف مجتمعا متشتتا، مشردا، یعاني من كافة الأمراض النفسیة، تخلق 

الفرد الاستغلالي والفرد الضحیة، المرض، الموت، الفقر، الجوع والقهر كلها أزمات 

  . مو بنمو الأفراد وتتزاید بعدد أفرادهمتتشكل وتن

تشكل الاغتراب في الروایة من معاناة العائلة اللاجئة، وما  :النسق الثقافي النفسي -

ترتب عن هذا اللجوء من شعور بانفصال مع العالم الخارجي، وعدم تحقیق التوافق 

  . الذي بنته كشخصیات في أحلامها

طنه یولد في نفسه مجموعة من المشاعر إحساس اللاجئ بأنه وافد في بلد غیر و  -

من بینها، الشعور بالدونیة والغرب، واللاانتماء، والحسرة والقلق والحسرة والألم 

 . والشتات والضیاع، وكلها تشكلت في ذات البطل

الراقي الوهمي في ) قاسم(من خلال عرض قصة والد  :النسق الثقافي الدیني -

باسم الدین، وكیف أین أصحاب هذه المهنة  الروایة طرحت الكاتبة قضیة التجارة
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یكسبون أموالا طائلة تغنیهم وتشجعهم على المواصلة، وأضرار ذلك على الضحایا 

  . الذین یجهلون حالهم، وكیفیة التعامل معها طبیا

قدمت الكاتبة صورة عن الدین الإسلامي من خلال عدة شعائر، مثل عید الفطر،  -

 .ة، والحج، والصلاةوعید الأضحى والصدقات، والزكا

تظهر في الروایة خاصیة تعدد اللهجات  واختلاف النطق عند  :نسق اللغة -

  . اللاجئین

اللاجئین من انتشار الأمیة والجهل نتیجة لعدم إتقانهم  یعاني الأهالي في مخیمات -

الحالة النفسیة والاجتماعیة لهذه ) لیلى عبد االله(لغة البلد المستقبل، وعلیه شرحت 

  . والعامل الذي أدى عدم تكلمهم العربیة في الروایة الفئة،

  

هذه هي أهم النقاط المتوصل إلیها من خلال بحثنا هذا والذي نأمل أن یكون نقطة 

  . انطلاقة لبحوث جدیدة

  

  



 

   

  

  

  

  

قائمة المصادر 

والمراجع  
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